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موجهات النشر
تعريف المجلة:

ــز  ــة محُكمــة تصــدر عــن مرك ــة علمي ــة مجل ــة و الحضاري ــزم(  للدراســات التاريخي ــة )القُل مجل

بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر - الســودان . بالشراكــة مــع الاتحــاد الــدولي للمؤرخــين 

- الدنمــارك  تهتــم المجلــة بالبحــوث والدراســات التاريخيــة والحضاريــة والمواضيــع ذات الصلــة لــدول 

حــوض البحــر الأحمــر مــن الناحيــة التاريخيــة والحضاريــة.

موجهات المجلة:
يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك.. 1

2 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــى الباح ع

بحجــم 14 عــى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــين قوســين دائريــين )(.

يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال . 3

التــي تلحــق بالبحث.

ــم الطبعــة، مــكان . 4 ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

5 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية.. 6

يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــين العربيــة والإنجليزيــة عــى ألا يزيــد . 7

عــى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــما يســاعد 

القــارئ العــربي عــى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر.. 8

ــكان العمــل، . 9 ــة )الاســم رباعــي، م ــة المقدم ــع الورق ــاً م ــه كام ــاق عنوان عــى الباحــث إرف

ــروني(. ــد الإلك ــف الري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.
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كلمة التحرير

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد
 وعلى آله وصحبه وسلم تسلياً كثيراً..

القارئ الكريم....
بعــد التحيــة والتقديــر هــا نحــن نضــع بــين يديــك الأعــداد الخاصــة مــن سلســلة 
ــة  ــة المقدم ــى تحــوي عــلى الأوراق البحثي ــة الت ــة المحُكم ــة الدولي ــزم العلمي مجــلات القل
ــر  ــوض البح ــات دول ح ــوث ودراس ــز بح ــاني لمرك ــنوي الث ــدولي الس ــي ال ــر العلم للمؤتم
ــار  ــة للآث ــة القومي ــودان، و الهيئ ــندي- الس ــة ش ــع جامع ــاون م ــودان بالتع ــر -الس الأحم
ــوان:” موانــئ البحــر الأحمــر  ــة  بعن ــأتي في نســخته الثاني ــذي ي والمتاحــف - الســودان، وال
)المــاضي _الحــاضر _المســتقبل (” وقــد تــم تقســيم محــاور المؤتمــر لخمســة محــاور ، وهــي:

- المحور السياحي والآثاري 
-  المحور الجغرافي والبيئي 

- المحور التاريخي والحضاري 
- المحور  الإقتصادي والاجتاعي 

- المحور السياسي والقانوني
ــا- وفــق تقســيم المحــاور  أعــلاه، وكــا  صــدرت هــذه الأعــداد الخاصــة - كــا بين
تعلمــون الســادة الأفاضــل الأهميــة الســياحية والآثاريــة، والاســراتيجية والاقتصاديــة، 
والسياســية  لموانــئ البحــر الأحمــر في المــاضي والحــاضر، والمســتقبل لــذا كان مــن أولويــات 
ــي دولي  ــر علم ــد مؤتم ــودان عق ــر الأحمر-الس ــوض البح ــات دول ح ــوث ودراس ــز بح مرك

ــة.  ــا وأبعادهــا المختلف ــع جوانبه ــاول هــذه الموضوعــات بغــرض مناقشــة جمي يتن
القارئ الكريم:

بكامــل الحــزن والأسى ونحــن نعــد لهــذا المؤتمــر وأعــداده الخاصــة تلقينــا نبــاء وفــاة 
الأســتاذ الدكتــور عــي صالــح كــرار  عضــو اللجنــة العلميــة للمركــز والمؤتمــر الــذى كان لــه 
أســهم وافــرة فيــه. نســال اللــه ان يغفــر لــه و يرحمــه ويســكنه فســيح جناتــه ويلهــم أهلــه 
وذويــه وتلاميــذه الصــر والســلوان وأن يتقبلــه قبــولاً حســناً. وتخليــداً لذكــراه، تــم اختيــاره 

شــخصية هــذا  المؤتمــر. 
 وأخــيراً نتقــدم فى هيئــة تحريــر مجــلات القلــزم العلميــة الدوليــة المحُكمــة 
المتخصصــة بخالــص الشــكر والامتنــان لــكل لجــان المؤتمــر العلمــي الــدولي  ولــكل الذيــن 
شــاركوا بأوراقهــم العلميــة التــي نــرت فى هــذه الأعــداد مــن مختلــف الجامعــات والمراكــز 
البحثيــة  الســودانية، وكذلــك مــن المملكــة العربيــة الســعودية، وجمهوريــة مــصر العربيــة، 

ــين أن يســتمر هــذا  التعــاون العلمــي المثمــر. والعــراق، واليمــن، وفلســطين،  آمل

هيئة التحرير

كلمة التحرير
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التنافس الدولي على ميناء عدن عبر التاريخ الحديث 
)الإستعمار البريطاني أنموذجا 1839 - 1967م(

 

موس��ى الن��ور  س��عد  محم��د  أستاذ مساعد - جامعة الملك خالد د.آم��ال 

المملكة العربية السعودية  

 المستخلص:
ــار  ــة، لاعتب ــات الهام ــن الدراس ــدُّم م ــئ تع ــة الموان ــك ان دراس       لا ش
الموانــئ مــن أهــم المنافــذ الحدوديــة لأي دولــة مــن دول العالــم، ولدورهــا في العمليــة 
الاقتصاديــة، فالغالبيــة العظمــى مــن البضائــع والســلع والمــواد الأوليــة يتــم نقلهــا 
وتســلمها عــن طريــق الموانــئ البحريــة، ولاســيما موانــئ البحــر الأحمــر الــذي يعــد 
ــة  ــة والحضاري ــه التجاري ــة، لأهميت ــرة التاريخي ــة الكب ــطحات المائي ــن أول المس م
ــن  ــا ع ــث هن ــي الحدي ــعوب. فيات ــن الش ــل ب ــة وص ــر حلق ــه يعت ــا ان ــرى، كم الك
ــة الهامــة ذات الموقــع  ــاء عــدن في اليمــن إحــدى موانــئ البحــر الأحمــر التاريخي مين
الاســراتيجية والتجاريــة الممتــازة والــذي يقــع عــى الســاحل الجنوبــي لليمــن، شرقــي 
بــاب المنــدب، البوابــة الجنوبيــة للبحــر الأحمــر ذلــك المدخــل الــذي كان بمثابــة حلقــة 
ــدن  ــاء ع ــازال مين ــان، وم ــارة الإنس ــد حض ــم مه ــم القدي ــارات العال ــن ق ــل ب وص
يلعــب دورا رائــدا في عصرنــا هــذا لوقوعــه عــى الخــط الملاحــي الــدولي الــذي يربــط 
ــة والاســراتيجية  ــة والتجاري ــة التاريخي ــاء ذو الأهمي ــل المين ــا يمث الــرق بالغرب.كم
ــي كان  ــات الت ــراً للخدم ــام1869 نظ ــذ ع ــويس من ــاة الس ــر قن ــي ع ــان رئي شري
يقدمهــا للســفن المتجهــة مــن القنــاة وإليهــا، مــن تمويــن الســفن بالوقــود وتوريــدا 
لنفــط الخليــج إلى العالــم فلــذا يعــد مــن أكــر الموانــئ الطبيعيــة في العالــم. اتبعــت 
ــاضر  ــى الح ــم ع ــك الفه ــس ذل ــاضي، وعك ــم الم ــي إلى فه ــج التاريخ ــة المنه الدراس
والمســتقبل مــن أجــل وضــع تنبــؤاتٍ مســتقبلية، وذلــك مــن خــلال الركيــز عــى دور 
ــة مختلفــة كوســيط  ــه الاســراتيجية وتطــوره في فــرات تاريخي ــاء عــدن واهميت مين
تجــاري ببــن إقليــم البجــر الأبيــض المتوســط وجنــوب شرق اســيا وافريقيــا والعكــس. 
فقــد كان ومــازال المينــاء القلــب النابــض لتنشــيط التجــارة العالميــة قديمــا وحديثــا. 
ــة  ــة المختلف ــاع الاوربي ــه للأطم ــه عرض ــذي جعل ــر ال ــا. الام ــاري عالمي ــأ تج كمرف
ولاســيما الاســتعمار الريطانــي منــذ 1839 في العــصر الحديــث. وقــد توصــل البحــث 
لعــدد مــن النتائــج اهمهــا، التوصــل الى ممارســة النشــاط الاقتصــادي، وحريــة النقــل 
ــاملة  ــة الش ــا التنمي ــدم قضاي ــئ يخ ــل والمراف ــائل النق ــتعمال وس ــت واس والرانزي
ــن  ــة ب ــدة الاقتصادي ــام بالوح ــا، الاهتم ــه أهمه ــر الاحمر0وتوصي ــئ البج ــن موان ب
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ــا بينهــم وصــولاً إلى وحــدة  ــة فيم ــم العلاقــات الاقتصادي دول البحــر الاحمــر وتنظي
اقتصاديــة كاملــة بصــورة تدريجيــة لتســر وتنميــة التبــادل التجــاري بــن موانــئ 

البحــر الأحمــر.
الكلمــات المفتاحيــة :الموانــئ ، تســمية البحــر الأحمــر، اهميــة البحــر 

الأحمــر الاســراتيجية

Abstract:
There is no doubt that the study of ports is one of the important 

studies, considering the ports are among the most important 
border outlets for any country in the world, and for their role in 
the economic process. The vast majority of goods, commodities 
and raw materials are transported and received through sea ports, 
especially the Red Sea ports, which are considered among the 
first large historical water bodies, due to its great commercial and 
cultural importance as it is considered a link between citizens .The 
discussion here comes about the port of Aden in Yemen, one of the 
historic Red Sea ports with an excellent strategic and commercial 
location, it is located on the Southern coast of Yemen, East of Bab 
al-Mandab, the Southern gate of the Red Sea, that entrance  served 
as a link between the continents of the ancient world, the cradle of 
human civilization, and the port of Aden still plays a pioneering 
role in our time because of its location on the international 
shipping line that connects the East with the West. This port of 
historical, commercial and strategic importance represents a major 
artery through the Suez Canal since 1869. Due to the services it 
provided to ships heading to and from the canal, from supplying 
ships with fuel and supplying Gulf oil to the world, it is therefore 
one of the largest natural ports in the world. The study followed 
the historical approach to figure out the past, and reflected that 
concept on the present and the future in order to make future 
predictions through    focusing on the role of Aden port and its 
strategic importance and \ development in different historical 
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periods as a commercial intermediary in the Mediterranean region, 
Southeast Asia, Africa and vice versa. The port was and still is the 
beating heart of revitalizing global trade, in the past and present. 
These strategic merits made it a global commercial port. All the 
classic historical sources agreed upon it, which made it a display of 
various European ambitions, especially British colonialism since 
1839 in the modern era. Key words: Harbors B- How the red sea 
gets its name -Strategic importance of the Red Sea- Harbors. A 
port or harbor is a place being located at the edge of oceans, rivers, 
or lakes, to which ships go for loading or unloading. Harbors are 
also the place to which passengers go and depart by ship travel 
from or to. Linguistically the word port is used to refer to sea 
or air ports (airports), but it mostly refers to seaports, which are 
called “harbors”. Airports are the sites of departure or arrival of 
aircraft (1).Types of harbors and their functionsHarbors can be 
classified as natural or functional ones. As for natural harbors, they 
can be as follows: - Natural Harbors, which are protected from 
storms and sea waves by means of natural lands and mountain 
ranges or by islands while ensuring peace within the harbor. Semi-
natural harbors, surrounded by land, but need industrial work to 
protect the entrance only. Artificial Harbors that are protected 
from storms and waves by breakwaters or created by drilling (2).

Commercial Harbors where services are provided for 
loading and unloading of ships’ cargo, and anchors and berths 
for cargo handling purposes. Usually these harbors are part of the 
huge harbors or as an independent part, and there may be harbors 
specialized in a type of trade, such as the oil harbor, the coal 
harbor, the mineral harbor...etc. Military Harbors: They are used 
for mooring military boats or as a warehouse. Harbors of Refuge, 
which ships resort to when storms at sea, can be found as part 
of a huge commercial harbor, and this type of harbor is required 
for easy and safe access from the sea and good harbors (3). Free 
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Ports, which are isolated and safe areas to deal with cargo ships, 
loading, unloading and manufacturing, without the interference of 
the country’s laws, and the goal is to free trade, and reduce time 
lost in official transactions (4). There is also the Marine Terminal, 
which is part of the harbor. There are berths for cargo services, 
transportation and storage. Its type depends on the type of cargo, 
as it is either a passenger terminal, or a petrol station (5). So the 
names of harbors are due to the nature of the harbor and the aim 
of it is to unify the technical terms frequently used.b- How the 
red sea gets its nameThe Red Sea was named by various names 
according to its location from the coasts or the cities that overlook 
it. It is named Bahr al Qulzum due to its location near to the city 
of al Qulzum located at the end of its gulf, and once again with 
Elath Sea at the end of Elath city, and named with Al Bahr Al 
Hijazi, and once again Bahr Aydhab, and Ibn Jabr also names 
it the Pharaonic Sea, Ahmad ibn Rustah Bahr Jeddah at Mecca 
Coast, while al-Hamdani names it the coast of the Hejaz Sea at 
the coast of the city, and the Sea of     Yemen at the coast of Yemen. 
As for the ancient geographers from the Greeks and Romans, they 
called the Red Sea many names. Also known  in Persian (with 
the Red Fish Sea) (6). It is also called red due to the color of the 
coral reefs, which abound in it (7).C- Strategic Importance of the 
Red Sea The Red Sea is distinguished by its strategic location as 
one of the important global waterway and the confluence of the 
three continents of Asia, Europe and Afr ica, and for its middle 
location between the Mediterranean an d  t he Arabian Sea. It is 
also the link between three regional regions in the Horn of Africa, 
the Middle East and the Arabian Gulf region (8). Owing to the 
strategic importance of the Red Sea as an important international 
conduit, the severity of the international competition around it has 
increased in the quest to seize it through various historical eras and 
taking this competition and conflict of different walks, remained 
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over the historical times factor to link the country surrounding it 
was a route navigation between them and a means of commercial 
exchange where it became the most important global waterway of 
international trade. Al-Idrisi’s description confirms an important 
fact, which is that the arid nature of most of the coasts of the Red 
Sea did not help in producing exports of commercial value, except 
for Yemen, which contributed with various agricultural and mineral 
products. As the richness of the main ports such as Aden, Jeddah 
and Aydhab is due to their dependence on Indian trade. Perhaps 
this geographical factor explains the few kingdoms whose history 
is linked to the spice trade in the Red Sea except for harbors of 
Yemen which played a historical role in the Red Sea.

المقدمة:
     ارتبــط تاريــخ مينــاء عــدن بتاريــخ البحــر الأحمــر الــذي يعتــر الريــان 
ــخ  ــه بتاري ــط تاريخ ــا ارتب ــرب، كم ــرق والغ ــن ال ــة ب ــلات الدولي ــام للمواص اله
اليمــن وتاريــخ الجنــوب الغربــي لشــبه جزيــرة العــرب فهــو لا يتبعــد أكثــر مــن 160 
كيلومــر مــن مضيــق بــاب المنــدب ويعتــر مينــاء عــدن منفــذا طبيعيــا لبــلاد اليمــن. 
ونســــبة لهــــذه الاهميــــة الاسراتيجية للبحــــر الأحمر كمعـبـــر دولي هام فقــــد 
تفاقمــــت حولــــه حــــدة التنافــــس الــــدولي في الســــعي لاستيلاء عليــه عـبـر 
العصــــور التاريخيــة واخــــذ هــذا التنافــس والـصـــراع مناحــي مختلفــة. لما 
يتمتــع بــه مينــاء عــدن مــن موقــع جغــرافي اســراتيجي فريــد يربــط الــرق بالغــرب 
ــن  ــي م ــي الغرب ــرف الجنوب ــج في الط ــة لح ــرب ومحافظ ــمال والغ ــن الش ــا م يحده
الجمهوريــة لقــد تميــزت عــدن بأهميتهــا الاســراتيجية والتجاريــة ممــا جعلهــا هدفــا 
للطامعــن عــى مــر العصــور وذلــك يرجــع إلى موقعهــا المتميــز فقــد أثــار هــذا الموقع 
انتبــاه حــكام اليمــن كالصليحــن وبنــي زريــع والأيوبيــن ووجهــوا اهتماماتهــم إلى 
ــر  ــر الأحم ــي للبح ــل الجنوب ــى المدخ ــدن ع ــة ع ــوع مدين ــا وق ــاء )10( أيض ــذا المين ه
ــارة  ــة لتج ــات المهم ــن  المحط ــة م ــرب، ومحط ــرق والغ ــات ال ــوردا لمنتج ــه م جعل
التوابــل لمــدة ألفيــة كاملــة ســيطر عليهــا الريطانيــون لموقعهــا الإســراتيجي الــذي 
يصلهــم بالهنــد أثنــاء حروبهــم مــع نابليــون في مــصر )11(.  وقــد قــدم إليهــا عــدد من 
ــه وســلم إلى اليمــن ومــن  ــه علي ــذي أوفدهــم الرســول محمــد صــى الل ــة ال الصحاب
ــة  ــدول الأوروبي ــاع ال ــل أطم ــا جع ــة، مم ــذه المدين ــرة له ــة الكب ــاءت الأهمي ــا ج هن
والعالميــة تــزداد حتــى أصبحــت فيمــا بعــد قاعــدة للقــوات الريطانيــة المرابطــة شرق 
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ــل  ــة والعســكرية ممــا جعلهــا تحت ــة والاقتصادي الســويس فــزادت أهميتهــا التجاري
ــا  ــن عنه ــة ع ــوات الريطاني ــلاء الق ــد ج ــة، وبع ــئ العالمي ــن الموان ــا ب ــا متقدم مكان

أصبحــت عــدن عاصمــة لجمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية )12(. 
اهمية البحث:

التعــرف عــى الأهميــة الاســراتيجية لمينــاء عــدن عــى البحــر الأحمر عــر العصور 
التاريخية وبمـــا تضـمه هـــذا الميناء مـن تـــراث حضاري وتسليط الضوء عليه.  

ــا 	  ــع جغرافي ــي موق ــدة نواح ــن ع ــاء م ــد للمين ــدور الرائ ــاح ال  إيض
ــة.   ــور التاريخي ــرب العص ــا ع ــا وحضاري ــيا واقتصادي سياس

أهميــة موقــع المينــاء في البحــر الأحمــر وتحقيــق الأمــن الســياسي والقومي 	 
ــئ  ــام بالموان ــلاد وضرورة الاهتم ــدد الب ــي ته ــر الت ــن المخاط ــد م والح

والحفــاظ عليهــا.  
أهداف الدراسة:

تهــدف الدراســة الركيز عــى الأهميــة الجغرافيــة للمينــاء ودوره في الحفاظ 	 
عل طــرق الملاحــة والتجــارة البحريــة ولاســيما في العصــور الحديثة.

ــث 	  ــيط والحدي ــخ الوس ــدن في التاري ــاء ع ــة مين ــة أهمي ــح الدراس توض
ــة. ــئ العالمي ــر المراف ــن أك ــأ م ــراتيجيا كمرف ــا واس ــاصر تجاري والمع

تعكــس الدراســة المكانــة العالميــة للمينــاء في الملاحــة البحريــة عــر الأزمنة 	 
ــي  ــة بمحــاذاة الشــاطئ الجنوب ــط للطــرق التجاري القديمــة كنقطــة رب

لشــبه الجزيــرة العربيــة ومينــاء يصــل الــرق بالغــرب. 
توضــح التنافــس الاســتعماري لــدول اوربيــة عديــده للســيطرة عــى مــا 	 

ــدأ مــن الاســتعمار الرتغــالي  ــه ابت ــه والاســتفادة القصــوى من ــاز ب يمت
والعثمانــي والهولنــدي وصــولا للاســتعمار الريطانــي.  

الموانئ :
يعــرف المينــاء أو المرفــأ هــو مــكان يقــع عــى حافــة المحيطــات، أو الأنهــار، 
أو البحــرات، تذهــب إليــه الســفن للشــحن أو لتفريــغ حمولاتهــا. والموانــئ هــي أيضــاً 
المــكان الــذي ينتقــل منــه أو إليــه المســافرون الراحلــون عــر الســفن. لغويا تســتخدم 
كلمــة مينــاء للإشــارة إلى الموانــئ البحريــة أو الجويــة )المطــارات( هــي مواقــع مغادرة 
الطائــرات أو قدومهــا، وفي الغالــب تشــر إلى الموانــئ البحريــة، والتي تســمى »المرافئ«. 

ومــا يهمنــا هنــا تعريــف الموانــئ البحريــة وتصنيفهــا )1( 
أنواع الموانئ ووظائفها 

ــا  ــة )functional( أم ــة أو وظيفي ــئ طبيعي ــئ كموان ــف الموان ــن تصني يمك
ــي:  ــا ي ــون كم ــن أن تك ــة فيمك ــئ الطبيعي الموان
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- موانــئ طبيعيــة ))Natural Harbors(( وتكــون محميــة مــن العواصــف 
ــزر  ــطة الج ــة أو بواس ــل جبلي ــة وسلاس ــق أراض طبيعي ــن طري ــر ع ــواج البح وأم
 Semi natural(( ــة ــبه طبيعي ــئ ش ــاء، وموان ــل المين ــكون داخ ــان الس ــع ضم م
ــاج عمــل صناعــي  ــه يحت ــه باليابســة ولكن Harbors(( ويكــون محاطــاً مــن جوانب
 ))Artificial Harbors(( )ــة ــر طبيعي ــة )غ ــئ صناعي ــط. موان ــل فق ــة المدخ لحماي
ويتــم حمايتهــا مــن العواصــف والأمــواج بواســطة كــواسر الأمــواج أو يتــم إنشــاؤها 

عــن طريــق الحفــر )2(. 
موانــئ تجاريــة )Commercial Harbors( تتوفــر فيهــا خدمــات الشــحن 
والتفريــغ لحمــولات الســفن، وتكــون فيهــا الأرصفــة والمــراسي لأغــراض التعامــل مــع 
ــة أو كجــزء  ــئ الضخم ــئ جــزء مــن الموان ــا تكــون هــذه الموان الحمــولات. وعــادة م
مســتقل بذاتــه، ويمكــن أن يكــون هنــاك موانــئ مختصــة بنــوع مــن التجــارة، مثــل 
 Military( مينــاء النفــط، مينــاء الفحــم، مينــاء معــادن... الــخ. وموانــئ عســكرية
ــوء  ــئ اللج ــتودع، موان ــكرية أو كمس ــب العس ــو المراك ــتخدم لرس Harbors( وتس
ــر،  ــف في البح ــوب العواص ــد هب ــفن عن ــا الس ــأ إليه ))Harbors of Refuge(( وتلج
يمكــن أن تتواجــد كجــزء مــن مينــاء تجــاري ضخــم، ويلــزم لهــذا النــوع مــن الموانــئ 
 )Free Ports( الموانــئ الحــرة .)وصــول ســهل وآمــن مــن البحــر ومرافــئ جيــدة )3
وهــي عبــارة عــن مناطــق منعزلــة وآمنــة للتعامــل مــع ســفن الحمــولات والشــحن 
ــك هــو  ــلاد، والهــدف مــن ذل ــدون تدخــل قوانــن الب ــك ب ــع وذل ــغ والتصني والتفري
ــاك  ــا هن ــمية )4(. أيض ــلات الرس ــع في المعام ــت الضائ ــل الوق ــارة، وتقلي ــة التج حري
ــه  ــد ب ــاء، يتواج ــن المين ــزء م ــو ج ــة )Marine Terminal( وه ــات البحري المحط
الأرصفــة لخدمــات الحمــولات والنقــل والتخزيــن ويعتمــد نوعــه عــى نــوع الحمــولات، 
فهــو إمــا محطــة مســافرين، أو محطــة بــرول، اذن ترجــع مســميات الموانــئ لطبيعــة 

المينــاء والهــدف منهــا هــو توحيــد المصطلحــات الفنيــة المتداولــة. )5(. 
تسمية البحر الأحمر:

   ســـمى البحـــر الأحمر بعـدة مسـميات وفقـــا لموقعه مـن السـواحل أو المدن 
التـي تطـــل عليـه، فسـمي ببحـر القلـزم نسـبة موقعه مـــن مدنيـة القلـزم الواقعـة 
عنـــد نهايـة خليجـــه الغربـي، ومـرة أخـري ببحـــر أيلـه عنـد مدنيـــة الى، وعـرفً  
بالبحـر الحجـازي، ومـــرة أخـرى ببحـر عيـذاب، ويسـميه ابـن جبـر بالبحـر ايضـا 
الفرعونــــي، ابــن رســته بحــــر جــدة عنــد ســاحل مكــــة، بينمــا يســميه 
الهمدانــــي. بسـاحل بحـر الحجـاز عنـد ســـاحل المدينة، وبحـر اليمـن عنـد سـاحل 
اليمـــن امـــا الجغرافيـون القدامـى مـــن اغريـق وورمـان فقـد اطلقـــوا عـى البحـر 
الأحمر اســـماء كثـــرة. أيضا عرف بالفارســـية )ببحـــر المـــك الأحمــر( )6(.  كما ترجع 

تســـميته بالأحمر إلى لـــون الشـــعب المرجانية التـي تكثـــر فيـه )7(.
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أهميته الاسراتيجية:  
    يتميــز البحــــر الأحمر بموقعــه الاسراتيجي كأحــد الممــرات العالميــة 
المهمــــة وملتقــــى ثــالث قــارات آســــيا وأروبا وإفريقيــــا ولموقعــه المتوســط 
بــــن البحــــر الأبيض المتوســـط وبحـر العـــرب كمـا أنـه حلقـــة الوصـل بـن ثلاث 
مناطـــق إقليميــة في القــــرن الأفريقــي والـشـــرق الاوســــط ومنطقــــة الخليــــج 
العربــي. )8(. ونســــبة لهــــذه الأهميــة الاســراتيجية للبحــــر الأحمر كمعـبـــر دولي 
مهـم فقــد تفاقمــت حولــه حــدة التنافــس الــدولي في الســعي الاســتيلاء عليــه 
عــــر العصــور التاريخيــة المختلفة واخــذ هــــذا التنافــس والـصـراع مناحــي 
مختلفــــة، وظــل عى مــــدى العصـور التاريخيـــة عامـلا لربـط البـــلاد المحيطـة 
بـــه وكان طريقـــا للملاحة بينهما ووســـيلة للتبـــادل التجـــاري حيـــث أصبـح مـن 
أهـــم الممـــرات العالميـــة للتجـــارة الدولية. يؤكد وصــــف الإدريي هــــذا حقيقــة 
مهمــــة وهــــي ان الطبيعــة القاحلــة في معظم ســـواحل البحـر الأحمر لـم تسـاعد 
عـــي انتـــاج صـــادرات ذات قيمـــة تجاريـــة عـــدا بــلاد اليمـــن والتي كانت تســهم 
بشــــتى المنتوجات الزراعيـــة والمعدنية. اذ أن ثـــراء المرافئ الرئيســــية مثــل عــدن 
وجــــدة وعيــــذاب يرجــــع لاعتمادهــا عــى التجــــارة الهنديــــة قديما، ولعــل 
هــــذا العامــــل الجغرافي يفـسـر قلــة الممالك التــي يرتبــــط تاريخهــاً في تجـارة 
التوابـــل بالبحـــر الأحمر باسـتثناء مـــرافئ واليمـن التي لعبتـــا دورا تاريخي إلى حـد 

ــر الأحمر )9(. مـا بالبحـ
 	

منهجية الدراسة: 
اســـتخدم المنهج التاريخـــي الوثائقـــي، لجمـــع المادة العلميـــة وتحليلهـــا، 
وهـــذا المنهج يتوافـــق مـــع طبيعـة الدراســـات التاريخيـــة. لفهم الماضي، وعكس ذلك 
ــن  ــك م ــتقبلية، وذل ــؤاتٍ مس ــع تنب ــل وض ــن أج ــتقبل م ــاضر والمس ــى الح ــم ع الفه

ــة. خــلال دراســة الأحــداث الماضي
فرضيات البحث:

الاهتـــمام بالدراســات التــي توضــح أهميــة البحــر الأحمر وصــولا لحلول 	 
ــة. اهل  ــكلاته الأمني لمش

ــة 	  ــيطرة الأجنبي ــلال والس ــن الاحت ــة م ــرات المائي ــرق والمم ــن الط تأم
ــا.    ــاظ عليه للحف

الحــرص عــى لــم شــمل الأقطــار العربيــة مــن التمزيــق وضيــاع الوحــدة 	 
الوطنيــة الحفــاظ عــى النســيج الوطنــي. الــذي يطمــس الهويــة الوطنيــة. 
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د. امال محمد سعد النور موسى

ميناء عدن )الموقع والاسم المناخ(
الموقــع:

ــط  ــى خ ــن، ع ــي لليم ــاحل الجنوب ــى الس ــدن ع ــج ع ــاء في خلي ــع المين    يق
ــل  ــاً. ويبعــد بنحــو 95 مي عــرض 47 درجــة شــمالاً. وخــط طــول 58 درجــة شرق
بحــري شرقــي بــاب المنــدب البوابــة الجنوبيــة للبحــر الأحمــر. ويطلــق عليــه أحيانــا 
ــي  ــاحل الجنوب ــن الس ــدي ب ــط الهن ــه في المحي ــرا لوقوع ــج برب ــدن أو خلي ــج ع خلي

ــة )13(.  ــارة الأفريقي ــال في الق ــداً والصوم ــن تحدي ــة اليم ــرة العربي للجزي
يتصــل خليــج عــدن بالبحــر الاحمــر مــن جهــة الشــمال الغربــي عــن طريــق 
مضيــق بــاب المنــدب، وهــو ممــر مائــي لناقــلات النفــط القادمــة مــن الخليــج العربي. 
ــات  ــن الكائن ــد م ــان والعدي ــماك والمرج ــواع الأس ــن أن ــد م ــج العدي ــوي الخلي يح
الأخــرى، ويعــود هــذا التنــوع إلى قلــة تلــوث ميــاه الخليــج. تقــع أهــم المــدن الواقعــة 
عــى الخليــج مدينــة عــدن اليمنيــة، ومدينتــا بربــرة وبوساســو الصوماليتــن. يتأثــر 
ــمية  ــاح الموس ــلال الري ــه خ ــة إلي ــاردة القادم ــاه الب ــر بالمي ــكل كب ــدن بش ــج ع خلي
ــى  ــن ع ــاحل اليم ــن س ــط م ــإن %5 فق ــة. ف ــمالية الرقي ــة والش ــة الغربي الجنوبي
خليــج عــدن يحتــوي عــى الشــعاب المرجانيــة. كمــا نجــد أن المنحــدرات الصخريــة 
ــة  ــرب المنطق ــدة ق ــاحلية والممت ــة الس ــال المنطق ــى رم ــدة ع ــن الممت ــوع ب ــي تتن الت

الســاحلية عــى طــول الســهول الســاحلية تســيطر عــى الســاحل )14 (.
عدن:

تعريــف معنــى عــدن- »عــدن«: بفتــح العــن والــدال ثــم النــون وقــد اختلف 
في أصــل التســمية حيــث يعدهــا البعــض إلى العــدوون أي الإقامــة والتوطــن والمكــوث 
بالمــكان، وربمــا جــاءت التســمية نســبة لرجــل مــن أهــل حمــر يدعــى عــدن بــن 

ســنان بــن إبراهيــم كان أول مــن أقــام بهــا )15(.
أيضــا وردت عــدن: كاســم جغرافي لمــكان.  كمــا ورد ذكرهــا في أقــدم المصادر-

التــوراة:) حــران وكنــه وعــدن شــجار شــبا وأشــور وكلمــد تجــارك(. وترجــح بعــض 
ــاء  ــاط المين ــن أن ارتب ــاء والمحدث ــن القدم ــن المؤرخ ــد م ــة والعدي ــادر التاريخي المص
بذلــك باســم )عــدن( يتجــاوز الثلاثــة ألــف عــام حيــث ورد ذكرهــا مقرونــا بمينــاء 

قنــا ومينــاء حضرمــوت قديمــا في القــرن الســادس قبــل الميــلاد )16( 
ــان والرومــان باســم  ــاء عــدن موغــل في القــدم فقــد ذكرهــا اليون ــر مين فيعت
Adana أو Athena وســميت Eudemon Arabia يودأيمــون - أي بلاد العرب الســعيدة)17( 
ويتضــح لنــا مــن خــلال مــاورد أن اســم عــدن كان اســما جغرافيــا لمــكان واســما لمعنــى 
لغــوي هــو العبــور والخــروج واســما لشــخص يدعــى عــدن فقــد اختلفــت الروايــات 

حولــه الانــه أصبــح اســما لامعــا لارتباطــه بالموقــع الاســراتيجي الهــام.
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مناخ خليج عدن:
ــلال  ــه خ ــة إلي ــاردة القادم ــاه الب ــر بالمي ــكل كب ــدن بش ــج ع ــر خلي    يتأث
ــوده  ــاخ تس ــم بمن ــة، ويتس ــمالية الرقي ــة والش ــة الغربي ــمية الجنوبي ــاح الموس الري

ــر. )18(. ــكل كب ــة بش الطاق
الأهمية التجارية ولاسراتيجية لعدن:

ــاب  ــق ب ــوب الرقــي مــن مضي ــاء عــدن لوقوعــه في الجن ــة مين ــي أهمي تأت
المنــدب، ويعــدّ مــن أهــم الموانــئ البحريــة الرئيســية والهامــة في اليمــن ومــن أكــر 
المراكــز التجاريــة في المحيــط الهنــدي في عصــور التاريــخ المختلفــة، وهــي عبــارة عــن 
شــبه جزيــرة صخريــة تتصــل بالــر بــأرض رمليــة مســتطيلة الشــكل وتبعــد عــن 
الســاحل بنحــو خمســة أميــال. وتطــل المدينــة عــى تقاطــع طــرق التجــارة العالميــة 
مبــاشرةً، ممــا جعلهــا مــن أهــم مراكــز وموانــئ التجــارة بــن البحــر الأحمــر وأروبــا 
وشرقــي أفريقيــا والهنــد والخليــج العربــي. فضــلا عــن ذلــك، فهــي محاطــة بسلســلة 
ــال  ــبّهت الجب ــد شُ ــا. وق ــا طبيعي ــكان حصن ــن الم ــل م ــال تجع ــن الجب ــاهقة م ش
ــة  ــر. ومدين ــاه البح ــن مي ــرز م ــي ت ــرش الت ــمك الق ــنان س ــدن بأس ــة بع المحيط
عــدن منطقــة تجاريــة مفتوحــة وان أســاس اقتصادهــا التجــارة العالميــة في المحيــط 
ــد وُضعــت  ــة فق ــا الاقتصادي ــن الأحمــر والمتوســط. ونظــرا لأهميته ــدي والبحري الهن
تنظيمــات وقوانــن تجاريــة متعــددة تخــص الســفن القادمــة مــن البحــار العالميــة. 
ولــو تعرفنــا عــى مقــدار مــا تــدره تجــارة عــدن مــن أربــاح ســنوية لأمكننــا تقديــر 
ــون  ــكام اليماني ــك كان الح ــي. لذل ــوب اليمن ــارة في الجن ــا التج ــة تحكمه ــدى أهمي م
ــهم في  ــا بأنفس ــون أحيان ــري، يخرج ــاب الطاه ــد الوه ــن عب ــر ب ــل عام ــا، مث أحيان
موســم الريــاح المواتيــة لــلإشراف عــى خــروج القوافــل التجاريــة البحريــة المتوجهــة 
إلى الهنــد )19(.. كمــا يعتــر مــن أكــر الموانــئ الطبيعيــة في العالــم، وخلال الخمســينات 
ــد  ــورك لتزوي ــد نيوي ــم بع ــاء في العال ــي مين ــه كثان ــم تصنيف ــاضي ت ــرن الم ــن الق م
الســفن بالوقــود )20(. وقــد ميــــز مينــاء عــدن وقوعه عــى البحــــر الأحمــر ذو الموقع 
ــر  ــي للبح ــاحل الجنوب ــى الس ــه ع ــابقا فموقع ــا س ــا ذكرن ــاز كم ــراتيجي الممت الاس
الأحمــر وبالتحديــد في المدخــل الجنوبــي الــذي تتحكــم بــه اليمــن عــن طريــق موانئهــا 
المهمــة كمينــاء عــدن والمخــا وجزيــرة بريــم. )21( . ونبعــت أهميتــه مــن كونــه مينــاءً 

ــة )22( .  ــة ودولي ــارة حرة إقليمي ــة تج ــا ومنطق تجاريًّ
كمــا أســهم المينــاء في شــهرة مدينــة عــدن تاريخيــا وذلك مــن خــلال تصنيفه 
كأحــد أهــم المنافــذ البحريــة لليمــن، ومــا يتميــز بــه مــن أهميــة إســراتيجية منــذ 
ــارات  ــة حلقــة وصــل بــن ق ــك المدخــل بمثاب ــة في القــدم، وقــد كان ذل ــة موغل أزمن
ــون  ــام اليمني ــدن ق ــاء ع ــلال مين ــن خ ــان. وم ــارة الإنس ــد حض ــم مه ــم القدي العال
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ــوب  ــط وجن ــض المتوس ــر الأبي ــم البح ــن إقلي ــاري ب ــيط التج ــدور الوس ــاء ب القدم
ــاء  ــهرته كمين ــراتيجية وش ــزات الاس ــة والممي ــذه الأهمي ــة له ــيا. ونتيج شرق آس
تجــاري منــذ القــدم تعــرض لعــدة لحمــلات وغــزوات متكــررة عــى امتــداد تاريخــه 
الطويــل )23(. واصبــح هدفــا للطامعــن عــى مــر العصــور كمــا أثــار هــذا الموقــع 
ــوا  ــن ووجه ــع والأيوبي ــي زري ــن وبن ــن كالصليح ــكام اليم ــاه ح ــن انتب ــز م المتمي
ــل  ــى المدخ ــا ع ــة لوقوعه ــهرته التجاري ــلا( لش ــدن )في المع ــاء ع ــم إلى مين اهتماماته
الجنوبــي للبحــر الأحمــر )24( . تعــود قصــة عــدن كمركــز تجــاري عريــق إلى أكثــر 
مــن 3000 ســنة.)25( حيــث يعــد واحــداً مــن أفضــل خمســة موانــئ طبيعيــة عــى 
مســتوى العالــم )26( ورد ذكرهــا في ســفر حزقيــال في العهــد القديــم كأحــد المــدن ذات 
ــة كــون عــدن كانــت أحــد المحطــات المهمــة  العلاقــة التجاريــة مــع صــور اللبناني
لتجــارة التوابــل الــذي كان منتعشــا لمــدة ألفيــة كاملــة ســيطر عليهــا الريطانيــون 
لاعتبارهــم موقعهــا الإســراتيجي الــذي يصلهــم بالهنــد أثنــاء حروبهــم مــع نابليــون 
في مــصر )27(. يــدل كل مــا ورد مــن معلومــات عــى اهميــة كــرى للجنــوب الغربــي 
عامــة ولعــدن خاصــة عــر التاريــخ الوســيط والحديــث وان عــدن كانــت ولاتــزال 

ــه.  ــا واســراتيجيا بالرغــم مــن صعوبــة الاســتيلاء علي ــا تجاري مطلب
الأهمية الإقليمية لمدينة عدن: 

     تأتــي الأهميــة الإقليميــة لعــدن كمدينــة يمنيــة تقــع عــى ســاحل  خليــج 
عدن وبحــر العــرب في جنــوب البــلاد، وهــي العاصمــة الاقتصاديــة لليمــن. فهــي تقــع 
عــى أهــم منفــذ طبيعــي نحــو البحــر الأحمــر مــن جهــة مضيــق بــاب المنــدب وفيهــا 
أحــد أعــرق المرافــئ في منطقــة القــرن الأفريقــي. وهــو الأمــر الــذي أعطاهــا أهميــة 
تجاريــة عــر تاريخهــا. ذلــك المينــاء الــذي يعتــر مــن أشــهر الموانــئ اليمينــة بــل 
والعربيــة عمومــا وذلــك لمــا تميــز بــه مــن عمــق وإحاطتــه بالجبــال مــن كل جانــب، 
ــا  ــاح، مم ــن الري ــا م ــو ويحجبه ــن الرس ــب م ــر والمراك ــهل للبواخ ــذي يس ــر ال الأم
جعــل التجــار ومالكــي الســفن يتســابقون في الرســو فيــه كمــا أن موقعــه بالقــرب 
مــن المحيــط الهنــدي ممــا أعطــاه ميــزة اقتصاديــة وعســكرية وسياســية لــذا كانــت 
محــط أطمــاع الغــزاة منــذ زمــن بعيــد. )28( فاشــتهرت مدينــة عــدن التــي تقــع عــى 
ــة  ــة المختلف ــارات اليمني ــاء الحض ــز في بن ــهامها المتمي ــر واس ــا الكب ــه بدوره صفاف
ــوذ  ــيطرة والنف ــط الس ــان بس ــد لضم ــز والفري ــراتيجي المتمي ــا الاس ــة لموقعه نتيج
الســياسي والعســكري والاقتصــادي عــى المحيــط الهنــدي والخليــج العربــي والبحــر 
ــي  ــم الجنوب ــك الإقلي ــدن ذل ــم م ــن أه ــابقا م ــدن س ــة ع ــت مدين ــد كان ــر، فق الأحم
ــة اســراتيجية  ــة أهمي ــت المدين ــوم )29(. فقــد نال عــى البحــر العربــي ولاتــزال الى الي
وشــهرة كمدينــة ومينــاء منــذ القــدم )30(. يربــط مينــاء عــدن الــرق بالغــرب، ويحــدا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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التنافس الدولي على ميناء عدن عبر التاريخ الحديث )الإستعمار البريطاني أنموذجا 1839 - 1967م(

ــي  ــرف الجنوب ــن في الط ــة أب ــرق محافظ ــن ال ــج وم ــة لح ــمال محافظ ــن الش م
ــول  ــن الق ــن )31(. ويمك ــن اليم ــا ع ــا بأنه ــت قديم ــة، وعرف ــن الجمهوري ــي م الغرب
بــان الطبيعــة قــد هيــأت المدينــة لتكــون مدينــة تجاريــة تنمــو وتزدهــر باطــراد ممــا 
ــاق  ــيع آف ــة توس ــة والاقتصادي ــاع الاجتماعي ــلاف الأوض ــيات واخت ــدد الجنس أدى لتع
المعلومــات وثقافــات المجتمــع عامــة عــن غرهــا مــن المــدن اليمنيــة )32( فتعتــر عــدن 
إحــدى الموانــئ البحريــة الرئيســية والهامــة في اليمــن )33( لمــا تميــزت بــه مــن أهميــة 

ــة في القــدم. )34(  ــة موغل ــذ أزمن إســراتيجية من

يتضــح لدينــا بعدمــا ذكرنــاه مــن مميــزات هامة عــن عــدن ان تكون ســببا في 
الــصراع والتنافــس الــدولي عــر الازمنــة المختلفة. اذ بــدا الصراع عـــى ســـواحل البحر 
الأحمــر وموانئــه منــذ فــرات طويلــهً وارتبــــط بالتاريخ التجــــاري، منــــذ ذلــــك 
التاريـــخ صـــارت الســـفن المصريــة تبحر عــر البحر الأحمر تحمـــل شـــتى انـــواع 
المنتوجات الأفريقية كالعطـــور والعـــاج والآبنوس ولتسـهيل مهمـــة السـفن التجاريـة 
التـــي كانـت تمثـل مـــوردا اقتصاديا مهمـــا )35(.كانت هناك موانــئ جديــدة مثــل 
برنيــــس، ولوكوس ليمــــون وأدىوليــــس في الســــاحل الغربــــي للبحــر الأحمر، 
جنــــوب مصــــوع وار ســينوي عنــــد بوغــــاز بــــاب المندب وقـــد ســـاعدت كل 
هـــذه المدن في تنشـــيط التجـــارة في اليمــن وتحكــــمها في مدخــــل البحــر الأحمر 
الجنوبـــي تجــاه عدن )36(.  وتعمـــق الـــصراع بــن هذه القــوى وعملت عى الهيمنــــة 
عــــى التجــــارة الرقية في المحيط الهنــــدي فأنشــــأوا الموانئ )37( وتعاونــوا مــع 
عــــرب جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة في نقــل الســلع بــن الخليــج الفارس 

ــر الأحمر )38(. والبحــ
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ــن  ــر م ــر الأحم ــئ البح ــى موان ــث ع ــدولي الحدي ــراع ال ــة ال بداي
1899م:  إلى  1497م 

ــر  ــي البحـ ــى موانـ ــث ع ــي الحدي ــصراع التاريخ ــة ال ــدأت مرحل ــد ب فق
ــك مــن خــلال رســــم مــروع صليبــــي في اتجاهـيـــن الأول  الأحمرعام1497وذل
الوصــــول بالبحــــر الأبيض المتوسط عــن طريــــق قنــاة الســــويس، ويتصــل 
بخليــــج عــــدن طريــــق بــــاب المنــدب الامر الذي شــكل خطــرا للأماكن المقدســة. 
والثانـــي تحويـــل ميـــاه النيـــل إلى البحـــر الأحمــر. فقــد تعرضــت ســواحل البجــر 
الأحمــر خــلال الفــرة الممتــدة مــن القــرن العــاشر حتــى الســادس عــر الميــلادي، 
للغــزو الأجنبــي، فكانــت الغــزو الصليبــي والمغــولي والرتغــالي والهولنــدي والإنجليــزي 
في العصــور الحديثــة، وذلــك بغــرض الوصــول الى مداخــل البحــر الاحمــر والســيطرة 
عليهــا. وترســيخ اقدامهــا في وســواحل البجــر الأحمــر والخليــج العربــي وذلــك بغرض 

ــا )39(  ــيطرة عليه ــر والس ــر الاحم ــل البح ــول الى مداخ الوص
ــة  ــك وحرك ــن الممالي ــر ب ــادس ع ــرن الس ــصراع في الق ــدة ال وزادت ح
ــنة 1513  ــر س ــر الأحم ــدن البح ــى ع ــيطرة ع ــال للس ــة الرتغ ــتعمار بزعام الاس
للاســتيلاء عليهــا واحتلالهــا باعتبارهــا مفتــاح البحــر الأحمــر )40(. وقامــوا بأعمالهــم 
الهمجيــة، وخاصــة بعــد وصولهــم الى ســقطرة وفشــلهم في الاســتيلاء عــى عــدن عــام 

ــز )41(.   ــه الى هرم ــر وتوج ــر الأحم 1515 م، والبح
ــن  ــان البحريت ــت القوت ــلادي وصل ــر المي ــادس ع ــرن الس ــول الق وبحل
ــة  ــار العربي ــة البح ــى منطق ــيطرة ع ــصراع للس ــة ال ــن الى قم ــن والعثماني الرتغالي
ــة العثمانيــن عــى البحــر الاحمــر  ــك الــصراع الطويــل بهيمن ــة، وانتهــى ذل الجنوبي
ــطت  ــي بس ــرة الت ــة، وفي الف ــلامية كاف ــر الإس ــفن غ ــه الس ــوه في وج ــذي اغلق ال
ــرة  ــي ف ــن، الأولى وه ــن في فرت ــلاد اليم ــى ب ــلطتها ع ــة س ــة العثماني ــا الدول فيه
ــن  ــن م ــة اليم ــي ولاي ــة وه ــى 1634م والثاني ــام 1539م وحت ــن ع ــن م ــة اليم إيال
ــة  ــيطرة الرتغالي ــد للس ــع ح ــن وض ــت م ــى 1911م )42(.  وتمكن ــام 1872م وحت ع
ــام  ــا أدى لقي ــر( مم ــر الأحم ــدن والبح ــي )ع ــوب العرب ــم في الجن ــم في التحك ومنعه
ــون )43(.  ــد الظاهري ــدن ض ــلة عى ع ــات فاش ــدة هجم ــن ع ــرك بش ــو البوك ألفونس
بعــد ان هزمــوا مــن قبــل الأســطول المــصري في شـــول Chaul (، ثــــم  في ســــنة 
1509 م قــــرب ديــــو )Diu (بالقــرب مـن الهنـد ، فتحولـــوا نحـو عـدن 1513م 
وهاجموهـــا فهزموا  فغـادروا البحـــر الأحمر، بحلــول ســــنة 1517م )44(. تغــرت 
الموازيــن الدوليــــة حيــــث ظهــرت الدولــــة العثمانيــــة عــى مــــرح الأحداث في 
البحــــر الأحمر كقــوة جديــدة حيــث تمكــن الســلطان العثمانــي ســليم الأول 
بعــد بســط نفــوذه عــى كلا مــن ســــورية و مـصـــر في ســــنة 1517م وإيـــران في 
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ســـنة 1514م ، ومـن ثـم عـــى الحجـاز ، وعســر ، ثــم ســــواحل البحــر الأحمر 
ــن  ــام العثماني ــد اق ــي في عــام 1538، فق ــا. مــا في فــرة حكــم ســليمان القانون كله
ــد.  ــة عــى الســاحل الغربــي في الهن ــكات الرتغالي قاعــدة لشــن غاراتهــم ضــد الممتل
مــن هــذه القاعــدة، تمكــن ســليمان باشــا مــن الســيطرة عــى اليمــن تمامــا، كمــا 
اســتطاعوا الاســتيلاء عــى عــدن مــن الرتغاليــن في 26 فرايــر 1548م )45(. لتحقيــق 
الأغــراض الدفاعيــة والتوســعية للدولــة العثمانيــة حينــذاك وخاصــة » عــدن » التــي 
تتمتــع بالأهميــة الاســراتيجية والتجاريــة ولرغبــة العثمانيــن في الاحتفــاظ بالمناطــق 
التــي يصــل إليهــا نفوذهــم في جنــوب الجزيــرة العربيــة لتحقيــق مكاســب سياســية 
ــلاطن  ــل الســ ــن عم ــلاد اليم ــى ب ــن ع ــيطرة العثماني ــلال س ــن خ ــة م واقتصادي
العثمانــــين عــى منــع الســـفينة الاجنبيـــة باجتيـــاز مياهـــ البحر. وبعد احتـــلال 
العثمانيــن عـــدن في ســــنة 1539م ثــار عليهــم الســـكان المحلــن وطردوهــم منها، 
ولــــم يتوقــــف الـصـــراع بـيـــن العثمانيــن والرتغاليــن في البحــر الأحمــر الا بعد 
ان ضعفــوا بســـبب مشـــاكلها الداخليـــة. بالرغــم مــن صمودهــم زمنــا امــام اعدائهم 
والســيطرة عــى ســواحل وموانــئ البحــر الأحمــر امــام محــاولات الاوربيــن. ونتيجــة 
لتتغــر الأوضــاع بالنســبة للعثمانيــن في مطلــع القــرن الســابع عــر. أدركــت الدولــة 
العثمانيــة مخاطرهــا وان التضحيــات الجســيمة التــي بذلتهــا في اليمــن لا تتناســب مع 
ــة ولاســيما  ــه الاقتصادي ــك لفقــدان اليمــن لأهميت ــت عليهــا وذل ــي حصل ــج الت النتائ
بعــد اكتشــاف الرتغاليــن طريــق راس الرجــاء الصالــح في اقــى الجنــوب الافريقــي، 

ــر التجــاري للوصــول الى الــرق. )46( ــق البحــر الأحم ــلا لطري ــح بدي ــذي أصب وال
ــة  ــن الدول ــتقلالها ع ــد اس ــا بع ــر فيم ــر الأحم ــواحل البح ــن وس ــهدت اليم ش
العثمانيــة في عــام 1635م حركــة تجاريــة أوربيــة نشــيطة ســاعد عــى وجودها انســحاب 
الأســطول العثمانــي مــن البحــار الرقيــة وعجــز الدولــة العثمانيــة عــن تطبيق سياســة 
الإغــلاق البحــري بوجــه التجــارة الأوروبيــة فأخــذت هــذه التجــارة تتدفــق إلى مينــاء المخا 
حتــى أطلــق اســم عــى هــذا المينــاء اســم البــن اليمنــي الــذي كان يصدر منــه إلى أســواق 
العالــم والجديــر بالذكــر ان تســمية قهــوة المــوكا والموكاتشــينو قــد اخــذت مــن اســم 
هــذا المينــاء. فاســتجدت قــوى أوربيــة جــاءت مــن أقــى الغــرب الاوروبــي متتبعــة آثار 
الرتغاليــن ومنافســة لهــم في ســيطرتهم عــى تجــارة الــرق وتتمثــل تلــك القــوى في 
هولنــدا وبريطانيــا وفرنســا ومــن ثــم امريــكا مــن القــارة الجديــدة مــع مطلــع القــرن 
الثامن عر للميلادي ظهــــرت انجلـتـــرا عــــى ميــــدان الأحــداث في البحــــر الأحمر 
)47(. ودخلــــت المحيط الهنــدي والبحــر الأحمر وكان هدفهــا الأساسي حمايـة تجارتهـا 

مـع الهنـد، وبخاصـة حينمـا سـعي ملـك فرنسـا لويـس الخامـس عـر في سـنة 1741م 
لتجديـــد معاهـــدة الامتيازات التجارية التـي ســـبق عقدهـــا مع والى المخا )48(.
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د. امال محمد سعد النور موسى

     فسعت انجلرا أولا إلى اخـــراج الفرنسين مـــن مصـــر وبالفعـــل. تـم ذلـك 
في سنه 1801م وبعــــد خــــروج فرنســا مــن مـصـر عملــــت انجلـتـرا فــرض 
ســــيطرتها عــى البحـــر الأحمر بكافـة الوسـائل العســـكرية و الدبلوماسـية حيـث 
قامـــت شركـة الهنـــد الرقية بنشـاط واسـع للسـيطرة عــــى المراكز الاسراتيجية في 
المدخل الجنوبـــي للبحـــر الأحمر ، للوقـوف في وجـه أي محاولـــة للوصـول الى الهنـد،، 
وســـنة 1802م عقــــدت معاهــدة مــع ســــلطان لحــج لفتــــح مينــاء عــدن 
امــــام الســــفن التجاريــــة الإنجليزية، ومعاهــدة أخــرى مــــع إمــام صنعــاء  
في ســــنة 1821م كفلــت للوكيــل الريطاني في مينــــاء مخــا أن يكــون بمثابــة 
المنــدوب الســــامي ، ومضت اكثــر من ذلك بإخضاعها لمينــــاء عــــدن واحتلتــــه ي 
في ســــنة 1839م )49(. ووســــعت نطــــاق ســــيطرتها عى البحر الأحمر بشــواطئه 
بعد ان عملت عى ابعـــاد فرنســـا منـــه بالقـــوة من موانئــــه الممتدة مــــن خليــــج 
الســــويس إلى بــاب المندب بأكملــه وســــيطرت إنجلرا عليه مــع نهايــة القــرن 

التاســع )50(.
فلقــد كان الدافــع الاقتصــادي في ذلــك التنافــس هــو التحكــم والســيطرة عــى 
ــح ان  ــن الواض ــاط التجاري. وم ــل النش ــن اج ــة م ــر الجنوبي ــر الأحم ــواحل البح س
بريطانيــا كانــت ســباقة في ميــدان هــذه المنافســة، في الســيطرة عــى ســواحل البحــر 
ــة  ــة المنافس ــة وإزاح ــن في المنطق ــا الرتغالي ــى بقاي ــت اولا ع ــة، فق ــر الجنوبي الأحم
الهولنديــة المتزامنــة معهــا قبــل ان تنفــرد بالــصراع مــع فرنســا ومن ثــم امريــكا. فقد 
اهتمــت بريطانيــا بســواحل وموانــئ اليمــن كجــزء مــن المنافســة التجاريــة الأوروبيــة 
في ذلــك الحــن لإكمــال الرحــلات التجاريــة التــي قــام بــه الريطانيــن إلى شــواطئ 
ــة  ــت شرك ــث كلف ــي حي ــن اليمن ــارة الب ــر لتج ــابع ع ــرن الس ــة الق ــن في بداي اليم

الهنــد الرقيــة وليــم كيلنــج عــام1608م ان يؤســس فيهــا وكالــة تجاريــة 51( .(
زادت حــدة التنافــس بــن بريطانيــا وفرنســا للســيطرة عســكريا عــى موانــئ 
وســواحل اليمــن واســتطاع الفرنســين في عقــد معاهــدة تجاريــة مــع والى المخــا، الذي 
كان تابعــا للإمامــة كمــا ذكرنــا ســابقا، فخشــيت انجلــرا مــن تهديــد فرنســا لطريــق 
التجــارة في البحــر الأحمــر فقامــت باحتــلال جزيــرة اوميــون وبريــم لــلأشراف عــى 
مضيــق بــاب المنــدب. عملــت عــى تحريــض العــرب عــى ســواحل البحــر الأحمــر ضد 
فرنســا داخــل الجزيــرة العربيــة للتحالــف ضدها حرصــا عى ســلامة بلادهــم)52( . وفي 
عــام 1802 م عقــدت بريطانيــا اتفاقيــة تجاريــة مــع ســلطان لحــج وعــدن الســلطان 
احمــد العبــدلي ســمح لهــا بتأســيس وكالــة تجاريــة بريطانيــة في مدينــة عــدن. لعــل 
مــا رأتــه بريطانيــا مــن فائــدة جنــاه الرتغاليــن جعلهــا تتحالــف مــع هولنــدا لفــرة 
قصــر توطــدت علاقتهمــا التجاريــة وتأســيس مؤسســات تجاريــة في مســتهل القــرن 
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الســابع عــر )53(. وبــن عامــي 1798م -  1801م دخلــت امريــكا كمنافــس تجــاري 
ــات  ــة كمي ــفن الأمريكي ــرت الس ــصر واش ــا وم ــب فرنس ــة إلى جان ــئ اليمني في الموان
ــن  ــة ب ــة – الأمريكي ــرب الريطاني ــوب الح ــاء نش ــا. واثن ــن المخ ــن م ــن الب ــرة م كب
عــام 1812  - 1814م عــاد اهتمــام بريطانيــا بمينــاء عــدن ليــس لأهميتــه التجاريــة 
بــل للأهميــة الاســراتيجية والعســكرية حيــث كانــت الســفن الأمريكيــة تــردد كثــرا 
عــى مينــاء عــدن في ذهابهــا وايابهــا مــن المخــا. وقــد اســتطاع التجــار الأمريكيــون 
ان يحتكــروا الجــزء الأكــر مــن تجــارة البــن بســبب مــا كانــوا يقدمونــه مــن اســعار 
ــاظ  ــا اغ ــن مم ــار الريطاني ــعار التج ــة بأس ــي بالمقارن ــن اليمن ــراء الب ــة ل مرتفع
الأخريــن وجعلهــم يــرون في المنافســة الأمريكيــة تهديــدا مبــاشرا لمصالحهــم التجاريــة 
في المنطقــة. فلمــا انتهــت الحــرب بــن الدولتــن وتــم عقــد ســلام بينهمــا تراخــى مــن 
ــزوال الخطــر الأمريكــي)54(.  ــاء عــدن نتيجــة ل ــا بمين ــام بريطاني ــد وعــاد اهتم جدي
عــى تجــارة شركــة الهنــد الرقيــة الريطانيــة )55(. فقــد كان لظهــور هـــذه القـــوى 
الجديـــدة التــي طرقت ســـواحل البحـــر الأحمر منـــذ بدايـــة القـــرن الســـابع عر 
بقصـــد اقامـــة علاقـــات تجاريـة مـــع موانئـــه والاستفادة منـه كطريـــق تجــاري 
مهــــم علاقــــات يشــــوبها كثــــر مــــن الحـــذر من قبل العثمانين ففـــي البـدء 
سـمحوا للســـفن الأجنبية بالتعامـل مـع مينـاء مخـا الواقعـة عـى السـاحل الرقـي، 
ولكنهـــم صدوهـــا عـن التوغـل في داخـــل البحـر الأحمر، وســـمحوا للسـفن العربيـة 
بنقـــل السـلع التـي تجلبهـا تلـك السـفن للموانـئ الشـمالية وكان هـذا جراء سياسـة 
العثمانين، كحمـــاة للحرميـــن الريفـــن في المحافظـــة علـى البحـــر الأحمر كبحـرة 
اســـلامية،  )56(,.خوفا من حـــدة التنافــــس القائــــم بــن الأوربين )57( في هــذا الجزء 
مـــن البحـــر الأحمر في هـــذه الفرة ســـباقا مـــن اجـــل الانفراد بالوكالات التجاريـــة 
)58( فقد اثـــار هـــذا التنافس التجـاري حـــول البحـر الأحمر، بيـــن انجلـرا وفرنسـا، 

حفيظــة الســـلطات العثمانيـــة، خشـــية مـــن تزايـــد النفـــوذ الأوربي، في اليمــن )59(. 
ولاســيما بعــد ان صــار صراعـــا سياســـيا حـــادا وذلــك لأدراك كل من الدولتــن أهمية 
البحـــر الأحمــر كحلقــة وصل الـــرق مــن الى الغرب، والســـيطرة علـــى منافـــذه في 

عـــدن والجنـوب العربـي والقـــرن الأفريقي )60( 
   ممــا جعــل انجلـتـــرا تخــى مــن اســتغلال فرنســــا هــــذا الطريــــق 
للوصــول الى )للهنـــد( درة التـــاج الريطانــي قفلــت انجلــرا منافـــذ البحـــر الأحمــر 
أمــــام الفرنسين واحتلال جزيــــرة بريــم عنــــد بوغــاز بــــاب المندب في ســنة 
1798م عقــدت عــــدد مــن معاهــدات الصداقــة مــع ســلطان لحــج ومشايخ 
القبائـــل  في جنـــوب شـــبه الجزيـــرة العربيـــة ثم اكملوا الامر باحتـــلال عــدن عام 
1839 م والســيطرة عليــه وابعـــاد كل منافســيها  في البحــــر الأحمــر للاســتفادة منــه 
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كمخــزن للفحــم الحجــري لتمويــل الســـفن البخاريـــة ونقــل المــواد الاخــرى ممــا 
ســاعد في قيــام الثـــورة الاقتصاديــة  في إنجلرا التـــي اجتاحـــت العالـــم اذ ان وضعها 
الســياسي حـــول المســـتعمرات الجديـــدة كان يتطلــب سرعة القـــرارات ولاســيما بعد 

طريـــق رأس الرجـــاء الصالـــح البحري مواكبة لكل هـــذه التطـــورات )61(. 
ــر  ــة البح ــة منطق ــة لأهمي ــة اليمني ــرا بالمنطق ــام إنجل ــاء الاهتم ــا ج أيض
الأحمــر واســراتيجيتها الاقتصاديــة وانتبــاه الحكومــة الإنجليزيــة منــذ بدايــة النشــاط 
ــذ 1906 1936-.  ــن من ــاطها في اليم ــصر نش ــة وأقت ــد الرقي ــة الهن ــاري لرك التج
وانشــاء الوكالــة التجاريــة في مينــاء المخــا لأنــه كان مــن اهــم الموانــئ في اليمــن )62(. 
ــت  ــي تمتع ــكري الت ــة والعس ــة السياس ــل الهيمن ــي في ظ ــاط الريطان ــم النش تعاظ
بهــا بريطانيــا منــذ مطلــع القــرن التاســع عــر واحتلــت عــدن مركــز الصــدارة في 
خططهــا العســكري المســتقبلية اذ كانــت بحاجــة لمينــاء يقــدم لهــا تســهيلات خاصــة 
ــم  ــه بالفح ــدي وتمويل ــط الهن ــكري في المحي ــاري والعس ــطولها التج ــك اس لتحري
ــاء  ــة ارج ــة الى كاف ــع الإنكليزي ــه البضائ ــوزع من ــأ ت ــدن مرف ــل ع ــري، وجع الحج
القســم الجنوبــي مــن الجزيــرة العربيــة، والســاحل الافريقــي لمضيــق بــاب المنــدب 
كمــا أصبحــت قاعــدة مهمــة لتمويــن ســفنها عــى طريــق الهنــد. فحصنــت إنجلــرا 
ــى،  ــرق الأق ــد وال ــة الى الهن ــرق الإمراطوري ــي ط ــا لتحم ــا منيع ــدن تحصي ع

ــدب )63(. ــاب المن لتحافــظ عــى ب
  فلــكل هــذه الأســباب قويــت فكــرة انجلــرا للاحتــلال مينــاء عــدن، فالإضافة 
ــن اليمنــي ومســتقرا  لأهميتهــا التجاريــة، ولكونهــا تعتــر اهــم ســوق لمحصــول الب
ــي  ــا لك ــلادي.  أيض ــر المي ــس ع ــرن الخام ــذ الق ــة من ــة التجاري ــفن الأوروبي للس
تمنــع بريطانيــا محمــد عــى باشــا مــن مــد نفــوذه الى للتحكــم في طريــق الهنــد. )64( 
وكانــت قــد اســتولت عــى المخــا بالقــوة وعقــد معاهــدة 1821م، ولــن تعبــأ بتحذيــر 
حكومــة الآســتانة في 1822م مــن التقــدم والتوســع نحــو الجنــوب العربــي في ابعادهــا 
ــة. وفي 19  ــتعمرةٍ بريطاني ــدن مس ــت ع ــة، ) 67( فأصبح ــرة العربي ــن والجزي ــن اليم ع
ــى  ــاءً ع ــمياً بن ــى 1967 رس ــا 1938 وحت ــكلت بريطاني ــا ش ــر1839م )68(. كم يناي
مرســوم ملكــي صــدر في 18مــارس   1937، وبموجــب قانــون حكومــة الهنــد لعــام 
1935 فُصلــت الأراضي عــن الهنــد الريطانيــة وأعُيــد تنظيمهــا كمســتعمرة منفصلــة 
تابعــة للتــاج الريطانــي )مســتعمرة عــدن( وبــدأ هــذا الفصــل يدخــل حيــز التنفيــذ 
ــتنبول1873م  ــت اس ــج وارغم ــلطنة لح ــا س ــرت بريطاني ــل 1937 )69( اش في 1 أبري
ــة وكان  ــدة حماي ــكلا معاه ــلطان الم ــع س ــت م ــا وقع ــلال. كم ــك الاحت ــراف بذل الاع
يحكــم أكــر الممتلــكات واشــرت أراضي الشــيخ عثمــان. وعملــت بريطانيــا عــى تمكن 
قبضهــا عــى البــلاد فعهــدت بحمايــة مصالــح المشــيخات او الامــارات مقابــل امتنــاع 
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ــا عــام 1839 مــع  ــة أخــرى. فأبرمــت عــدة معاهــدات كان أوله ــاي دول الاتصــال ب
ســلطان لحــج، والكثــري 1939، كمــا ضمــت بخبــث امــارة بيحــان الى محمياتهــا من 
خــلال مصاهــرة احــدى موظفيهــا لأمرهــا )70(. وقامــت بتقســيم المحميــة إداريــاً إلى 
قســمن غربيــة وشرقيــة اقتصاديــاً واســراتيجياً وسياســياً ، بعــد دمجها بمســتعمرة 

ــي في 1959  )71(. ــوب العرب ــاد الجن ــت تعرف باتح عدن أصبح
                                       

المحمية الغربية                                                                        المحمية الرقية:
   المصدر: زاهية قدورة / تاريخ اليمن الحديث                                                                                      
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ــدن  ــم ع ــا لحاك ــي منحته ــات الت ــب الصلاحي ــد تمكنت بريطانيا بموج وق
مــن ممارســة ســلطتها الاســتعمارية عــى المحميــات، إذ أصبــح مصــر المنطقــة كلهــا 

في يــد الحاكــم، وإخضاعهــا وأحكمــت الســيطرة عليهــا )72(.
واســتخدمت سياســة بريطانيــة جديــدة في اليمــن أطلــق عليهــا مصطلــح: “إلى 

ــي الآتي: ــام” وه الأم
ــة،  ــاء الاقتصادي ــا بالأعب ــت كاهله ــي أثقل ــة الت ــا الري ــن قواته ــتغناء ع الاس
وفشــلت في الســيطرة عــى المحميــات واســتعاضت عنهــا بقــوات محليــة محــدودة، كما 
وكيفــا، تتمكــن بواســطتها مــن الدخــول إلى الأريــاف، وخلــق نــوع مــن التواصــل مــع 
قبائــل المحميــات القبليــة المتمرســة في القتــال، وتكويــن علاقــات صداقــة مــع زعمائهــا 
ــة  ــخصيات الاجتماعي ــة الش ــة، وخاص ــاعدات المالي ــض المس ــم بع ــلال منحه ــن خ م
المؤثــرة منهــا. وفي ســبيل تعزيز اســراتيجية “إلى الأمــام” اتخــذت الإدارة الاســتعمارية 
جملــة مــن الإجــراءات أهمهــا فصــل عــدن ومحمياتهــا عــن حكومــة الهنــد وربطتهــا 
ماليــا وإداريــا وسياســيا بقيــادة ســلاح الجــو الملكــي الريطانــي في لنــدن مبــاشرة. 
فــرض نظــام الاستشــارة بــدلاً عــن الحمايــة عــى الســلاطن والأمــراء. أنشــاء ايضا ما 
ي بجيــش محميــة عــدن )الليــوي( وربطــه ماليــا وإداريــا بســلاح الجــو الملكــي  سُــمِّ
ــرا  ــدن انجل ــى ع ــا ع ــط نفوذه ــرا ببس ــت إنجل ــا قام ــدن  73(.( كم ــي في لن الريطان
وقامــت بتطبيــق عــدة سياســات مختلفــة عــن بقيــة المســتعمرات الريطانيــة وجميــع 
أراضي الجزيــرة العربيــة )75(. ظــل الريطانيــن متمســكن بمســتعمرة عــدن والمحميات 
ــادات قواتهــم المســلحة المختلفــة في المــرق العربــي ولحمايــة  كمركــز مســتقبي لقي
ــن 1949الى 1959،  ــرة م ــنوات الأخ ــر س ــة الع ــة طيل ــة عام ــم في المنطق مصالحه

وتميــزت بالاســتقرار الســياسي الداخــي والهــدوء النســبي في حقــل الصناعــة)76(.
ــة.  ــة الثاني ــرب العالمي ــلال الح ــه خ ــة هام ــد جوي ــدن قاع ــت ع فأصبح
ــرا في الــرق العربــي، حاولــت تعويــض ذلــك برســم  وبعــد تضعضــع مركــز إنجل
اســراتيجية جديــده عرفــت اســراتيجية شرق الســويس، فدعمــت قواعدهــا البحريــة 
ــا وســنغافورة، كمركــز للانطــلاق بالعمليــات السياســية والعســكرية.  في عــدن وكيني
أيضــا كانــت عــدن قاعــدة جويــة في الحــرب العالميــة الثانيــة. بعــد العــدوان الثلاثــي 
ــرق  ــكرية في ال ــا العس ــادة بريطاني ــز قي ــا مرك ــت فيه ــام 1956م )77(. فوضع ع
الأوســط ومجموعــه مــن القواعــد الجويــة، مــن أهمهــا القــادة الذريــة في خــور مكــر 
ــر  ــر الأحم ــه للبح ــق لزجاج ــدب عن ــاب المن ــع ب ــل م ــي تمث ــدن الت ــة الى ع بالإضاف
باعتبارهــا القاعــدة الوحيــدة التــي تســتطع التحكــم في المدخــل الثانــي للبحــر الأحمــر 
ــدة  ــا قاع ــا بريطاني ــر. واعترته ــل الاخ ــم بالمدخ ــي تتحك ــويس الت ــاة الس ــد قن بع
للهجــوم الاســتعماري عــى شرق أفريقيــة، ايضــا ازدادت أهميتهــا بعــد تفجــر البرول، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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فأصبحــت محطــة هامــه للتمويــل الــرولي لأســطول بريطانيــا التجــاري )78(. فرعــوا 
ــة  ــات، مرتبط ــك المتطلب ــة تل ــأنها مواكب ــن ش ــي م ــورات الت ــض التط ــال بع في إدخ
بالمصالــح الريطانيــة، وإقامــة عــدد مــن المشــاريع الاقتصاديــة الهامشــية، فشــجعت 
ــة،  ــه الأوروبي ــة الفواك ــج في 1954م وزراع ــن 1947م ولح ــن في أب ــة القط زراع
وبنــاء مصفــاة عــدن في عــام 1954م ، وإقامــة شــبكة واســعة مــن مشــاريع البنــاء، 
ــة  ــرة الأجنبي ــواب الهج ــح أب ــدن، وفت ــة في ع ــوات الريطاني ــات الق ــة احتياج لتلبي
ــية  ــاريع سياس ــة مش ــة لهندس ــرض التهيئ ــي، بغ ــصر الوطن ــة العن ــا، ومحارب إليه
مســتقبلية للمنطقــة مرتبطــة بالاســتعمار الريطانــي، مثــل: الحكــم الذاتــي لعــدن، 
اتحــاد الجنــوب العربــي، الحكومــة الانتقــالي فتميــزت بالاســتقرار الســياسي الداخــي 
ــق  ــة في المناط ــة الانجليزي ــت السياس ــا حرص ــة )79( .كم ــبي في الصناع ــدوء النس واله
ــة في طابعهــا العــام عــى تمزيــق الوحــدة اليمنيــة والنســيج اليمنــي،  اليمنيــة المحتل
وتعميــق اليــأس في أوســاط أبنــاء الشــعب اليمنــي لمنــع التحــام جســدهم الواحــد، في 
وقــت تجــزأ فيــه اليمــن إلى ثلاثــة أجــزاء هــي الانجليــز والأدارســة والإمامــة؛ فطبقــت 
ــد”   ــرق تس ــة “ف ــدءاً بسياس ــام 1839م ب ــذ ع ــة  من ــات الريطاني ــع السياس جمي
وتامــن عــدن بمعاهــدات واتفاقيــات الصداقــة والــولاء والحمايــة ، وانتهــاءً بسياســة 
التقــدم نحــو الأمــام وإعمــال نظــام الانتــداب والاستشــارة، تبعــاً لمقتضيــات التجزئــة 
)80 (. اســتفادت عــدن مــن موقعهــا الاســراتيجي ووصعهــا القانونــي والاجتماعــي عــن 

غرهــا مــن الوحــدات السياســية، اذ فتــح لهــا نوافــذ عــى العالــم والحيــاة العصريــة 
وجعلهــا مركــزا لأعمــال تجاريــة وملاحيــة وبحريــة واســعه، فانشــرت التجــارة منهــا 
واليهــا.  تميــز المجتمــع العدنــي عــن غــره مــن المجتمعــات اليمنيــة. وتــم تشــكيل 
مجــاس تريعــي عــن طريــق التعيــن مــن قبــل الحاكــم العــام عــام 1944م. الــذي 
ــدة  ــة الجدي ــدات ذات الصبغ ــن والمعاه ــن القواني ــعه في س ــات واس ــه صلاحي كان ل
ــن  ــة م ــة الكامل ــية والإداري ــيطرتها السياس ــرض س ــاريا بف ــكلا استش ــذت ش واتخ
ــظ  ــن الملاح ــور. وم ــع الأم ــزي في جمي ــار الانكلي ــلطان رأى المستش ــول الس ــلال قب خ
لمــا قامــت بــه بريطانيــا مــن اتفاقيــات وقانونــن لــم يعــد مــن الالتزامــات الدوليــة 
ــياتها  ــع س ــاشى م ــا يتم ــذ ت م ــا اتخ ــا م ــه. وانم ــارف علي ــي المتع ــا القانون بمعناه
ــات،  ــى لا تشــكل هــذه المعاهــدات ولا الاتفاقي ــة في عــدن والســيطرة عليهــا حت المعلن
خطــرا للتــاج الريطانــي )81( ومــن جملــة الأهــداف لهــذه السياســات المتعــددة فــرض 
ســيطرتها جملــة وتفصيــلا وإيجــاد شــبكة واحــدة متفرعــة مــن القاعــدة العســكرية 
ــبكة  ــذه الش ــتخدام ه ــا واس ــدة في افريقي ــا الجدي ــة امراطوريته ــة وصيان لحماي
كقواعــد هجوميــة تهــدد جنــوب الاتحــاد الســوفيتي، الى جانــب كونهــا أصلــح القواعــد 
ــذ الى  ــد المناف ــي.  وس ــم العرب ــى العال ــا ع ــى شرق افريقي ــتعماري ع ــوم الاس للهج
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د. امال محمد سعد النور موسى

الميــاه الســاخنة في المحيــط الهنــدي وبحــر العــرب لكــي تســيطر بريطانيــا فعــلا عــى 
منطقــة الشــواطئ الرقيــة للجزيــرة العربيــة كلــه والشــاطئ الجنوبــي منهــا، ممــا 
يحقــق لهــا الســيطرة عــى جنــوب البحــر الأحمــر وبعــوض خســارتها الاســراتيجية 
بعــد الجــلاء عــن قنــاة الســويس واعــادة اخــلاء الســودان )82(. كمــا اعتــرت بريطانيــا 
التوســع الأمريكــي في الجزيــرة وفي الســعودية بالــذات عنــصرا جديــدا مهــددا لمصالهــا، 
وخشــيت مــن سرعــة توســع السياســة الامريكيــة بعــد حلــف - تركيــا – باكســتان، 
وامــداد العــراق بالمســاعدات، ممــا يمهــد الى زحــف النفــوذ الأمريكــي نحــو الجزيــرة 
ــن  ــا وم ــن نفوذه ــرا م ــارتها كث ــا بخس ــق بريطاني ــن قل ــذي زاد م ــر ال ــة الام العربي
ــا الى  ــا دفعه ــران، مم ــودان وإي ــراق والأردن والس ــصر والع ــن م ــا في كل م هيمنته
الاســتعانة في تثبيــت اقدامهــا بــكل صــورة ممكنــة عــى تلــك الدائــرة المراميــة، )83( 
 كمــا قامــت بتناقضــات وذلــك مــن خــلال طــرح مــروع الاتحــاد، بجمــع 
ــدرالي  ــاد في ــن اتح ــروع تكوي ــة في م ــدة. او هيئ ــة واح ــات في جبه ــذه الكيان ه
الامــارات الجنــوب العربــي وذلــك بعــد ان جزئــت بريطانيــا الجنــوب العربــي واقامــت 
مشــيخات وامــارات متعــددة، مدعمــة بكيانــات مصطنعــة تمهيــدا لفصــل الجنــوب 
اليمنــي نهائيــا عــن الوطــن الام، زعمــت ان هــدف مــروع اتحــاد الجنــوب العربــي 
ــتدعائها  ــد اس ــك بع ــن وذل ــا الل ــتخدمت بريطاني ــرب. فاس ــة الع ــد كلم ــو توحي وه
ــة،  ــزة والكرام ــة والع ــق الرفاهي ــم بتحقي ــا له ــايخ ووعده ــراء والمش ــلاطن والام للس
اعفائهــم مــن الرســوم الجمركيــة عــى البضائــع ضمــن مقطعــات الاتحــاد المقــرح. 
ونوهــت بأفــة الانفصــال وأشــادت بالوحــدة والتضامــن بــن الشــعب الواحــد والديــن 
الواحــد، وان الاتحــاد قــوة والفرقــة عقبــة في ســبيل التقــدم. الا ان المــروع الريطانــي 
لــم يــري النــور، لعــدم عــدم قبــول الوطنيــن في الجنــوب العربــي وتشــكيك الــدول 
ــاد  ــدن الى الاتح ــم ع ــن لض ــد ممك ــا كل جه ــت بريطاني ــرى.  وبذل ــة الأخ العربي
ــة  ــة المملك ــن حكوم ــدة ب ــودة معاه ــدرت مس ــي. فأص ــوب العرب ــا في الجن لأهميته
ــاد  ــدن للاتح ــام ع ــى انضم ــص ع ــي تن ــوب العرب ــاد الجن ــة اتح ــدة وحكوم المتح
ــن  ــة ب ــة والحماي ــدة الصداق ــن معاه ــزا م ــا وج ــدة ملحق ــر المعاه ــدرالي وتعت الف
المملكــة المتحــدة والاتحــاد لموقعــه في 11 شــباط 1959/1 م. فتعنــي المعاهــدة هيمنــة 
ــا عــى عــدن، وان تصبــح مســتعمرة عــدن ولايــة في الاتحــاد تعــرف باســم  بريطاني
ــتور  ــى دس ــت ع ــاد. وعدل ــن الاتح ــا م ــا موري ــزر كوري ــون وج ــتثناء مي ــدن. باس ع
الاتحــاد وادخلــت عليــه بعــض التعديــلات لدمــج عــدن لتخفــف مــن معارضــة مبــدا 
ــي  ــور الوع ــك الى ظه ــادي ذل ــة. ف ــة والاجتماعي ــا الاقتصادي ــرا لأهميته ــاواة نظ المس
ــواد  ــدة ن ــئت ع ــي فنش ــوب العرب ــة في الجن ــورة عجيب ــر بص ــذي ظه ــي ال القوم
وجمعيــات وتحــرك الشــباب الوطنــي مــن خلالهــا وبــرز عــدة مــن الزعمــاء للحركــة 
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الاصلاحيــة اليمنيــة كالشــيخ مخمــد عبــد اللــه المحامــي )84(.  فعملــت بريطانيــا عــى 
كبــح جمــاح نمــو الوعــي الوطنــي الواصلــة ذروتــه في 1959م بإنشــاء اتحــاد الجنوب 
العربــي، بدعــم وتواطــؤ رابطــة أبنــاء الجنــوب والجمعيــة العدنيــة، أمــلاً في تمديــد 
ســيطرة الاســتعمار السياســية والعســكرية عــى المنطقــة أكــر مــدة ممكنــة. والعمــل 
عــى تجزئــة المجتمــع اليمنــي وإغراقــه في الخلافــات والصراعــات البينيــة، وهــو مــا 
ــة النضــال لنيــل الحريــة والاســتقلال. حيــث قامــت  بــدا واضحــاً مــن خــلال مرحل
شركــة الهنــد الرقيــة بإرســال مشــاة البحريــة الملكيــة إلى شــواطئ المدينــة، أصبحــت 
مســتعمرة تابعــة للتــاج الريطانــي. 25أبريــل 1958م ووقعــت اضطرابــات عامــة في 
ــة إلى عــدن بتشــجيع مــن  عــدن، مــن أهــم أســبابها الغــلاء وتدفــق الهجــرة الأجنبي
الاســتعمار الريطانــي وكان هــدف الاســتعمار الريطانــي مــن هــذه الخطــوة تصفيــة 
قضيــة تحريــر جنــوب اليمــن، وإبقــاء عــدن قاعــدة عســكرية اســراتيجية لريطانيــا، 
ــة  ــلطات الجنوبي ــى الس ــط ع ــن، والضغ ــمال اليم ــد ش ــاد لتهدي ــتغلال الاتح واس
للحصــول عــى المزيــد مــن التنــازلات للمســتعمر في الجنــوب، وجعــل الاتحــاد قاعــدة 
متقدمــة لــضرب الحــركات التحرريــة العربيــة، وقمــع أيــة انتفاضــة شــعبية وطنيــة، 
ممــا ادى لمعــارك الرابطــة ضــد الاســتعمار في الجنــوب، واستشــهاد أحــد مناضليهــا 
)85( .وخــروج مســرة الزحــف المقــدس ضــد الاســتعمار وفي 24 ســبتمر 1962م ضــد 

دمــج عــدن في الاتحــاد الفيــدرالي، وتــم في 19 أغســطس 1963م الإعــلان عــن تشــكيل 
ــرارة  ــلاق ال ــر 1963م كانط ــن في 14أكتوب ــوب اليم ــر جن ــة لتحري ــة القومي الجبه
ــة للكفــاح المســلح وشــن ســلطات  ــورة ضــد الاســتعمار الريطانــي كمرحل الأولى للث
ــة )1963 – 1967( إلى  الاســتعمار الريطانــي حمــلات عســكرية أربــع ســنوات كامل
أن انتهــى باســتقلال الشــطر الجنوبــي مــن اليمــن في 30 نوفمــر م1967، فأصــدرت 
ــتقلال  ــا بالاس ــرار بريطاني ــن ق ــميا ع ــن رس ــذي أعل ــض، ال ــاب الأبي ــة الكت بريطاني
ــره  ــر مص ــوب في تقري ــي في الجن ــعب اليمن ــق الش ــه ح ــدت في ــع 1968م أك في مطل
وهكــذا كانــت عــدن اول منطقــة في الجزيــرة العربيــة تتعــرض للغــزو الأجنبــي تصبح 
ــتقلالها  ــى اس ــل ع ــي وتحص ــن العرب ــام 1938م في الوط ــة ع ــتعمرة بريطاني ومس
عــام 1967. فكانــت نهايــة الاحتــلال الريطانــي وإعــلان الاســتقلال الوطنــي وقيــام 

ــة الشــعبية، بعــد احتــلال بريطانــي دام 129 عامــا )86( . ــة اليمــن الجنوبي جمهوري
الخاتمة: 

بــدأ الــصراع عــي البحـــر الأحمــر وموانئــه في المــاضي مـــن اجـــل التجـــارة، 
وتطـــوره فيمـــا بعد إلى منافسـة بـــن الـدول العظمـــى وتعميـق الـــصراع بن هذه 
القــوى والهيمنــــة عــــى التجــــارة الرقيــة في البحــر الاحمر.واشــتد الــصراع عــى 
موانـــي البحـــر الأحمــر في العــصر الحديــث منــذ عــام1497 وذلــك من خلال رســــم 
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ــن  ــدة م ــرة الممت ــة. في الف ــن المقدس ــرا للأماك ــكل خط ــا ش ــي مم ــروع صليبــ م
القــرن العــاشر حتــى الســادس عــر الميــلادي، مــن خــلال الغــزو الأجنبــي، الصليبي 
ــة  ــت الأهمي ــة، دفع ــور الحديث ــزي في العص ــدي والإنجلي ــالي والهولن ــولي والرتغ والمغ
ــة لموانــئ البحـــر الأحمــر الــــدول العظمــــي، للتنافــس  الاســراتيجية والاقتصادي

والصراع واعداد القوة العســـكرية مـــن اجـــل الســـيطرة عليـــها. 
    دافعــت القــــوى الاســلامية، الدولــة المملوكي والدولــة العثمانية عــن البحار 
الإســلامية وحمايــة مقدســات الإســلامية مــن الصليبيــة متمثلــة في دولــة الرتغــال التي 
قامت بتحـــويل التجـــارة الرقيـــة إلى طريـــق رأس الرجـاء الصالـــح واضعاف دور 
البحـــر الاحمـر وتقليـــص الأهمية الاسراتيجية للبـلاد الواقعـــة عليـه، توجيـه ضربـة 

قاضيـــة الاقتصاد البـــاد العربيـــة المســتفيدة من النشــاط التجــاري فيه.
   تواصــل الــصراع للوصــول الى مداخــل وســواحل البحــر الأحمــر والســيطرة 
ــة  ــات تجاريـ ــة علاقـ ــر ولإقام ــر الأحم ــدن، البج ــاء ع ــة كمين ــه الهام ــى موانئ ع
والاســتفادة منـــه كطريـــق تجــــاري هـــام وعملت بريطانيا عــى التحكــم في المنطقة 
ــاء  ــون مين ــت الريطاني ــكا. فاحتل ــم امري ــية ث ــة وفرنس ــة الهولندي ــة المنافس وإزاح
عــدن1832، نظــراً لموقعه الهــام، وأنشــائه كمســتعمرةٍ بريطانيــة. وفي 19 يناير 1839 
ــم  ــاء القس ــة ارج ــة الى كاف ــع الإنكليزي ــه البضائ ــوزع من ــأ لت ــا مرف ــت منه م، وجعل
ــا  ــدب.  كم ــاب المن ــق ب ــي لمضي ــاحل الافريق ــة، والس ــرة العربي ــن الجزي ــي م الجنوب
جعلتــه قاعــدة مهمــة لتمويــن ســفنها عــى طريــق الهنــد. وحصنتــه لتحمــي طــرق 
الإمراطوريــة الى الهنــد والــرق الأقــى، وقامــت بتقســيم المحميــة إداريــاً إلى قســمن 
ــراتيجياً  ــاً واس ــا اقتصادي ــتفادة منه ــا للاس ــى تنظيمه ــت ع ــة، وعمل ــة وشرقي غربي
وسياســياً. طيقــت بريطانيــا كل السياســات التــي تخــدم مصالحهــا ابتــداء بسياســة 
فــرق تســد وذلــك بتوســيع التفرقــة بــن القبائــل ثــم سياســة الاســتيلاء والاســتئثار 
الاســتغلال. كمــا حرصــت بريطانيــا عــى تمزيــق النســيج اليمنــي وطمــس الهويــة 
اليمنيــة، مــن خــلال تقســيم للبــلاد وتجزئتهــا الى محميــات عــدة. وفــرض الحمايــة 

لهيمنــة الحكومــة بريطانيــة عــى أمــور الحــكام العــرب في المنطقــة.
التوصيات:

وقـــد أوصـت الدراسـة بإجـــراء المزيد مـن البحـــوث والدراسـات عـن موانئ 
البحـــر الأحمــر للاســتفادة المميــزات الضخمــــة التــــي يتمتــــع بها البحــر الأحمر 

وموانئــه الهامــة، لخدمــــة الشــــعوب المطلة عليــــه في كافــة النواحي.
تكويــــن منظومــــة إقليمــــه تضــــم الــــدول المطلة عى امــــن البحــر 
الأحمــر وموانئــه لما يتمتــــع بــــه البحــر الأحمــر وموانية مــــن خصائــــص تجعله 

دومــا مصــدرا للــصراع والمواجهــة العســــكرية في المنطقــة.
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التنافس الدولي على ميناء عدن عبر التاريخ الحديث )الإستعمار البريطاني أنموذجا 1839 - 1967م(

لعمــل عــى التعــاون الاقتصــادي القائــم عــى مبــدأ المنفعــة المتبادلــة والقانون 
الــدولي، وعــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة للــدول مــع واحــرام حقــوق الســيادة 
ــر  ــر الأحم ــوض البح ــن دول ح ــادي ب ــاون الاقتص ــاء التع ــة وإنم ــلامة الاقليمي والس

وموانئــه.
اهمــة القـــوة الإقليميــة في الوقــوف مــع بعــض الــدول ذات الموانــئ الهامة عى 
البحــر الأحمــر، لحمايــة مصالحهــا وثرواتهــا للحــد مــن ســـيطرة الـــدول العظمـــي 

عـــى البحـــر الأحمر وموانية. 
بــادل العلاقــات الســلمية بــن دول حــوض البحــر الأحمــر والارتبــاط الأمنــي 

الوثيــق بينهــم مــن اجــل الســلام والاســتقرار. 
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ثغــر اليمــن- مصــدر ســابق -ص161.

 محمــد حميــد الســلمان الغزو الرتغــالي للجنــوب العربــي والخليج في الفــرة ( 19)
مــا بــن 1507 1525 م - مركــز زايــد للــراث والثقافــة ســنة النــر 2000 م. 
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ــة ( 20) ــي في مدين ــو العمران ــددات النم ــاس مح ــد- قي ــدي محم ــح عب ــدر صال ب
ــة  ــدن 1 للطباع ــة ع ــي- دار جامع ــزء الثان ــر اليمن-الج ــدن ثغ ــدوة ع عدن-ن

1999م- ص525. والنــر 
ــة ( 21) ــي في مدين ــو العمران ــددات النم ــاس مح ــد- قي ــدي محم ــح عب ــدر صال  ب

ــابق - ص525. ــدر س ــن- مص ــر اليم ــدن ثغ ــدوة ع عدن-ن
محمد احمد محمد- عدن من قبيل الإسلام - مصدر سابق- ص39. ( 22)
ــدوة ( 23) ــاري – ن ــي والحض ــد التاريخ ــدن- البع ــه- ع ــم عقب ــروف إبراهي  مع

ــابق – ص161.  ــدر س ــن مص ــر اليم ــدن ثغ ع
ــة ( 24) ــا السياســية والاقتصادي ــم – عــدن دراســة في أحواله ــم إبراهي محمــد كري

ــات  ــصرة- دراس ــة 3 الب ــي- جامع ــج العرب ــات الخلي ــز دراس ــورات مرك – منش
ــة- 1985م- ص. ــوم الاجتماعي العل

المركــز الوطنــي للمعلومــات الإدارة العامــة للتحليــل والدراســات-تقرير عــن ( 25)
محافظــة عــدن ب - ت .

ــة ( 26) ــلان الدول ــى إع ــلام وحت ــل الإس ــن قبي ــدن م ــد – ع ــد محم ــد احم حم
العباســية - مصــدر ســابق – ص46 ,49

معــروف إبراهيــم عقبــه- عــدن- البعــد التاريخــي والحضــاري – نــدوة عــدن ( 27)
ثغــر اليمــن- مصــدر ســابق -ص161.

ــع واي ( 28) ــى موق ــل 2015 ع ــة 26 أبري ــخة محفوظ ــة نس ــوعة الريطاني الموس
ــاك مشــن.    ب

نــصر ســالم هــادي – عــدن الموقــع الاســراتيجي أهميتــه التاريخية والمنافســة ( 29)
ــة  ــي- دار جامع ــزء الثان ــر اليمن-الج ــدن ثغ ــدوة ع ــيطرة عليه-ن ــة للس الدولي

عــدن للطباعــة والنــر- عــدن- اليمــن- 1999م.
ــة ( 30) ــي في مدين ــو العمران ــددات النم ــاس مح ــد- قي ــدي محم ــح عب ــدر صال ب

ــابق - ص525. ــدر س ــن- مص ــر اليم ــدن ثغ ــدوة ع عدن-ن
ــات-مص2در ( 31) ــل والدراس ــة للتحلي ــات الإدارة العام ــي للمعلوم ــز الوطن المرك

ــابق ب - ت . س
معــروف إبراهيــم عقبــه- عــدن- البعــد التاريخــي والحضــاري – نــدوة عــدن ( 32)

ثغــر اليمــن– مصــدر ســابق ص161.
ــة ( 33) ــلان الدول ــى إع ــلام وحت ــل الإس ــن قبي ــدن م ــد – ع ــد محم ــد احم حم

العباســية- مصــدر ســابق – ص46 ,49.
معــروف إبراهيــم عقبــه- عــدن- البعــد التاريخــي والحضــاري – نــدوة عــدن ( 34)

ثغــر اليمــن- مصــدر ســابق- ص 162.
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عبـــد الرحيـــم عبدالرحمـن، النشـــاط والتجـارة في البحـــر الأحمر في العـصر ( 35)
العثمانـــي، نـــدوة البحــر الأحمــر عن شـــمس .

ــودة – ( 36) ــن 1839 – 1967، دار الع ــكري لليم ــخ العس ــي، التاري ــلطان ناج س
ــة 1988. ــة الثاني ــروت، الطبع ب

محمــد ســعيد عبد اللــه “محســن”، عــدن كفــاح شــعب وهزيمــة إمراطورية، ( 37)
دار بــن خلــدون/ بــروت، الطبعة الثانيــة 1989م.

 محمــد ســعيد عبــد الله “محســن”، عــدن كفــاح شــعب وهزيمــة إمراطورية، ( 38)
ــابق. المصدر الس

 محمــد حميــد الســلمان، الغــز والرتغــالي للجنــوب والخليــج العربــي للفــرة ( 39)
مــا بــن 1507 - مصــدر ســابق 1525.

عبــد الحميــد البطريــق مــن تاريــخ اليمــن الحديــث 1517-1840 م جامعــة ( 40)
الــدول العربيــة معهــد البحــوث والدراســات العربيــة 1969، ط-1 ص 20.

ــة ( 41) ــلان الدول ــى إع ــلام وحت ــل الإس ــن قبي ــدن م ــد – ع ــد محم ــد احم حم
العباســية- مصــدر ســابق – ص46 ,49.

 محمد حميد السلمان، الغز والرتغالي للجنوب والخليج العربي مصدر سابق.( 42)
محمــد ســعيد عبد اللــه “محســن”، عــدن كفــاح شــعب وهزيمــة إمراطورية، ( 43)

ــابق.   مصدر س
عادل رضا، ثورة الجنوب – تجربة النضال وقضايا المستقبل. ب- ت .( 44)
زيــد يحيــى المحــي، الوحــدة اليمنيــة القلــب ينبــض جنوبــا، قــراءات، وكالــة ( 45)

ســبأ، أغســطس 2009م  .
ــان 1400هـــ، ( 46) ــهر رمض ــي، ش ــة العرب ــدب، مجل ــاب المن ــة ب ــع مجل راج

.78 ص:  م،   1980 أغســطس 
ــاشر: دار ( 47) ــي، الن ــخ العثمان ــول التاري ــى. أص ــم مصطف ــد الرحي ــد عب أحم

1406 – 1986م، ص98. الــروق القاهــرة، 
عبــد الرحيــم، عبدالرحيــم عبــــد الرحمــن: تاريــخ العــرب الحديــث ( 48)

والمعــاصر، دار الكتــــاب الجامعي، القاهــــرة،2000م، ص 192.
ــج ( 49) ــي في الخلي ــاط الفرن ــن النش ــا م ــف بريطاني ــد: موق ــد عاب ــح محم صال

العربــي 1798م – 1810 ص:79.
حمــدي حافــظ، محمــود الرقــاوي: الجنــوب العربــي والمؤامرات الاســتعمارية ( 50)

ص52. الجديدة، 
ــرة ( 51) ــوب الجزي ــي في جن ــتعمار الريطان ــد: الاس ــد الحمي ــال عب ــد كم  محم

ــة: -29 31. ــة الثاني ــة، 1959الطبع ــنة المحمدي ــة الس ــرة: مطبع ــة، القاه العربي
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عبد الرحيم، عبد الرحمن عبد الرحيم، نفس المرجع - ص 193 ـ 194.( 52)
محمــد ســعيد عبد اللــه “محســن”، عــدن كفــاح شــعب وهزيمــة إمراطورية، ( 53)

دار بــن خلــدون/ بــروت، الطبعة الثانيــة 1989م
ّمحمـد أحمـد انيـس الدولـة العثمانيـة في الـرق العربـي، القاهـرة بـدون تاريـخ.( 54)
ــج ( 55) ــي في الخلي ــاط الفرن ــن النش ــا م ــف بريطاني ــد: موق ــد عاب ــح محم صال

العربــي 1798م – 1810 ص:79.
عبد الحميد البطريق من تاريخ اليمن الحديث، المرجع نفسه ص:59 ( 56)
عــدن تحــت الحكــم الريطانــي 1839م - 1967م - ترجمــة محمــد محســن ( 57)

ــز  ــة المرك ــر2013 , مكتب ــة والن ــدن للطباع ــة ع ــري، دار جامع ــد العم محم
ــة ب - ت.           الرقمي

عبد الحميد البطريق من تاريخ اليمن الحديث، المرجع نفسه ص، 59.( 58)
عدن تحت الحكم الريطاني 1839م - 1967م - مصدر سابق.   ( 59)
عدن تحت الحكم الريطاني 1839م - 1967م مصدر سابق.   ( 60)
 صــلاح العقــاد جزيــرة العــرب في العــصر الحديــث، الســعودية – اليمــن – ( 61)

ــة،  جمهوريــة اليمــن الشــعبية، صــلاح العقــاد، القاهــرة، جامعــة الــدول العربي
ــة، 1969م، ص،119-118. ــات العربي ــوث والدراس ــد البح معه

ــودة – ( 62) ــن 1839 – 1967، دار الع ــكري لليم ــخ العس ــي، التاري ــلطان ناج س
ــة 1988.  ــة الثاني ــروت، الطبع ب

ــرة ( 63) ــوب الجزي ــي في جن ــتعمار الريطان ــد: الاس ــد الحمي ــال عب ــد كم محم
العربيــة، مصــدر ســابق، ص30-29.

مصطفى الدباغ: الجزيرة العربية، ج2.ص45 :1،2،3.( 64)
عبد الحميد البطريق من تاريخ اليمن الحديث، مصدر سابق ص،59.  ( 65)
ــرة ( 66) ــوب الجزي ــي في جن ــتعمار الريطان ــد: الاس ــد الحمي ــال عب ــد كم محم

العربيــة: مصــدر ســابق ص30-29.
ــرة ( 67) ــوب الجزي ــي في جن ــتعمار الريطان ــد: الاس ــد الحمي ــال عب ــد كم محم

العربيــة: مصــدر ســابق ص30-29.
ــرة ( 68) ــوب الجزي ــي في جن ــتعمار الريطان ــد: الاس ــد الحمي ــال عب ــد كم محم

العربيــة: مصــدر ســابق ص30-29.
عــي محمــد البــار، عــدن لؤلــؤة اليمــن مــن الاحتــلال الريطانــي 1839 الى ( 69)

ــة. ــوز المعرفــة جــدة الرقي الاســتقلال 1967م ونتائجــه، ج3-، كن
-71 عــي محمــد البــار، عــدن لؤلــؤة اليمــن مــن الاحتــلال الريطانــي 1839 ( 70)

الى الاســتقلال- نفــس المصــدر الســابق.
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د. امال محمد سعد النور موسى

الرسائل العلمية: ـ
ــدن  ــتعمرة ع ــة في مس ــة الريطاني ــراسي السياس ــه الع ــد الل ــفيقة عب ش

م.  1999 عــدن  جامعــه  الآداب  كليــة  ماجســتر   ،1945-1937 ومحمياتهــا 
المراجع الإنجليزية

)1( the History of Aden 1839 -1872-p: kour. H. Z 65
)2( Jane Hathaway A Tale of Two Factions: Myth, Memory, and Identity in 

Ottoman Egypt and Yemen p.8   
)3( Venetia Aim Porter, The History and Monuments of the Tahirid 

dynasty of the 42-Yemen 8581517-1454/923- p.1 
)4( History of the Ottoman Empire and modern Turkey by Ezel Kural 

Shaw p.106107-
)5( Muhammad ibn Aḥmad Nahrawālī Lightning Over Yemen: A History 

of the Ottoman Campaign in Yemen, 156971- p.81
)6( p -179     . Edward Creasy: History of Ottoman Turks    6-
)7( the History of Aden 1839 -1872-p: kour. H. Z - 7  
)8( . 3 8-.  the History of Aden 1839 -1872-p: kour. H. Z
)9( p -179     . 9-Edward Creasy: History of Ottoman Turks 
)10(  Sheila Carapico Civil Society in Yemen: The Political Economy of 

Activism in Modern Arabia p.104
)11( Kiren Aziz Chaudhry The Price of Wealth: Economies and 

Institutions in the 
)12( Middle East p.114  Peter Hinchcliffe Without Glory in Arabia: The 

British Retreat from Aden p.27 - 12
)13( Y: Lusky: Modern History of the Arab Contries-p-366386-.
)14( lord William Strong: Britain in World Affairs P-353



36 -ـ ديسمبر2021م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الحادي عشر )خاص(   ربيع الثاني 1443ه

التنافس الدولي على ميناء عدن عبر التاريخ الحديث )الإستعمار البريطاني أنموذجا 1839 - 1967م(

الهوامش 
ــي ( 1) ــمي المعط ــر الرس ــة التقري ــصري، ترجم ــة الم ــق الوطني ــات دار الوثائ محفوظ

مــن طــرف الدولــة العليــة الى ســفر إنكلــرا بالآســتانة، محفظــة رقــم 8 وثيقــة 
ــخ  ــن تاري ــق، م ــد البطري ــد الحمي ــدة 1237 هـــ. عب ــخ ذي القع ــم 17 بتاري رق

ــث، ص: 59. ــن الحدي اليم
-2 يقــع بالمنــدب بــن قارتــي اســيا وافريقيــا ، وهــو مفتــاح الملاحــة الرئيــس في ( 2)

البحــر الاحــم ،وحلقــة وصــل بــن افريقيــا واســيا وأوروبــا .لــذا يعتــر الكثــرون 
ــخ  ــذ التاري ــة من ــح امــن المنطق ــم الاســراتيجي ومفت ــب العال ــر قل البحــر الاحم
ــة  ــذ البداي ــاصر , ومن ــخ المع ــى التاري ــلامي وحت ــخ الإس ــلال التاري ــم وخ القدي
ــد  ــدي ،وق ــط الهن ــج عــدن والمحي ــي تصــل البحــر الأحمــر بخلي كانــت هــي الت
اطلــق عليهــا العــرب بــاب المنــدب وبوابــة الدمــوع عندمــا كانــت الســفن تتعرض 
فيــه للارتطــام بالصخــور البــاردة وتحطمهــا وتفقدهــا بحارتهــا ، حتــى تــردد ان 

عائــلات البحــارة كانــت تندبهــم عنــد رحليهــم ، فســمى ببــاب المنــدب )75(. 
راجــع مجلــة بــاب المنــدب، مجلــة العربــي، شــهر رمضــان 1400هـــ، أغســطس ( 3)

1980 م، ص: 78.
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علاقة الحبشة مع شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام
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بيل��و موس��ى  باحثة دكتوراه في التاريخ الإسلامي د.صف��اء 

جامعة ام درمان الإسلامية 

المستخـلـص:
تناولــت الدراســه عاقــة الحبشــة مــع شــبه الجزيــرة العربيــة قبــل الاســام 
ــك  ــه في ذل ــرة العربي ــه بالجزي ــات الحبش ــي عاق ــرف ع ــه الي التع ــت الدراس . هدف
الوقــت  و تقــدم قــراءه تحليليــة للســياق التاريخــي للعاقــات الرســميه والشــعبية في 
منطقــة حــوض البحــر الأحمــر لا ســيما دور الحبشــه في المنطقــه وصاتهــا التاريخيــه 
والحضاريــه والتجاريــة والدينيــه مــع شــبه الجزيــرة العربيــه  نبعــت اهميتهــا مــن 
عــدة جوانــب منهــا  اهميــة البحــر الاحمــر لا ســيما دور الحبشــة في المنطقــة و صاتها  
التاريخيــة و الحضاريــة و التجاريــة و الدينيــة مــع شــبه الجزيــرة العربيــة. نبعتــى 
اهميــة الدراســة مــن عــدة جوانــب منهــا إبرازهــا لاهميــة البحــر الاحمــر التاريخيــة 
ــزز  ــا تع ــه . كم ــيويه والافريقي ــه الاس ــة  ضفتي ــعوب في المنطق ــن الش ــط ب والرواب
الاهميــه الاســراتيجيه للبحــر الأحمــر عــر التاريــخ كذلــك تكشــف الدراســه الــدور 
ــكرياً ؛  ــاً وعس ــاً وثقافي ــر تجاري ــر الأحم ــوض البح ــة ح ــة فى منطق ــوي للحبش الحي
اســتخدمت الدراســه المنهــج التاريخــي والمنهــج الوصفــي التحليــي ، حيــث توصلــت 
الي عــدة نتائــج منهــا :أن للحبشــه عاقــات قديمــه قبــل الاســام مــع شــبه الجزيــرة 
العربيــة اتســمت العاقــات بالتبــادل التجــاري والتواصــل الثقــافي تــارة وبالحــروب 
والصراعــات تــاره اخــرى كمــا ان للحبشــه دور تاريخــي كبــر في تلــك منطقــة حوض 

البحــر الأحمــر. 
الكلمات المفتاحية : الحبشة ،شبه الجزيرة العربية ، قبل الاسلام .

Abstract:
The study is about the relation between  Abbyssinia and the 

Arabic  Perisula before the Islam . The main objective of the is to 
recognize the relations between  Abbysinia and the Arabic  Perisula 
at that era and propose an analytic  for the historical context for the 
formal and public relations in the red sea basin area , specially the 
role of  Abbysinia in the area  and it is trading . The historical and 
civilization  Connection with the Arabic Perisula .  The importance 
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of the study  has come from  different views showing the historical 
importance of the Red Sea and the connection between the African  
and the Asian people on it’s both sides .   Also, it enhances the 
strategic importance of the red Sea through the history.The study 
shows the vital importance role of Abbysinia in the Red Sea basin 
commercially, culturally and military . The study followed the 
method and the analytic descriptive method. The study has found 
out that Abbysinia had old relations with the Arabic perisula before 
the Islam which marked sometimes commercial  Cooperation and 
cultural connection and sometimes with conflictions and disputations 
. Besides that , Abbyssinia had a historical role in that area . 

Key words : Abbyssinia, Arabic ,  Perisula , before the Islam 
  المقدمة: 

الحبشــة إقليــم أفريقــى مــن حيــث الموقــع الجغــرافي إلا أن ارتباطاتــه بالعالــم 
ــة  ــع الحبش ــك لموق ــع ذل ــة ويرج ــرة العربي ــبه الجزي ــة ش ــة وخاص ــى وثيق الخارج
الاســراتيجي، وقــد إســتفادت مــن تلــك الارتباطــات فمنهــا بــدأ التدويــن الحقيقــى 
ــة  ــا للحبش ــن ، كم ــرش اليم ــى ع ــس ع ــة بلقي ــاء الملك ــد إعت ــة   بع ــخ الحبش لتأري
ــوم (  ــيحية )أكس ــة مس ــت مملك ــث اقام ــات حي ــض الديان ــار بع ــر في انتش دور كب
ــادة  ــن بقي ــاش لليم ــال الاحب ــا ان إحت ــن. كم ــأرض اليم ــلطتها ب ــت س ــى ارتبط الت
أريــاط نــوع آخــر مــن انــواع العاقــات، ولــم تشــهد فــرة اريــاط تطــور في العاقــات 
لانهافــره قصــره ثــم اتــت فــرة ابرهــه التــي شــهدت التقــدم فى العمــران وترميــم ما 
دمرتــه الحــرب فى اليمــن ، ومــن مســاوئ عهــده تفكــره في صرف العــرب عــخ الحــج 
فى  بيــت اللــه الحــرام ، وتفكــره في هــدم الكعبــة المشرفــه وقــد قــاده هــذا التفكــر الي 
حتفــه . كمــا شــكل الاقتصــاد دور بــارز في ربــط العاقــات بــن هــذه الــدول خاصــه 
الــدور التجــاري   لموانــى الحبشــة وشــبه الجزيــره العربيــه فى التجــارة العالميــة آنــذاك 
ــرة ،  ــك الف ــع فى تل ــل البضائ ــر فى نق ــيط الأك ــي الوس ــذه الموان ــت ه ــف اصبح وكي
وقــد كان للموقــع الاســراتيجى للحبشــة دور كبــر للــروز في التجــاره العالميــه عامــه 
والتجــارة مــع العــرب عــي وجــه الخصــوص، ورغــم إرتبــاط الحبشــه الوثيــق بشــبه 
ــات  ــوا أهــل ديان ــاش كان ــان الا أن الاحب ــادة الأوث ــى تعــج بعب ــة الت ــرة العربي الجزي
ســماوية لــم يتاثــروا بالوثنيه،ويتضــح مــن ذلــك أن الموانــى الحبشــية هــى المحــرك 
الاســاسى فى العاقــات فى تلــك الفــرة ،ونتــاج هــذه العاقــات ظهــور عنــصر جديــد 
ــه  ــره العربي ــبه الجزي ــره في ش ــوره كب ــاش بص ــار الاحب ــى وانتش ــع الحب فى المجتم
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د : صفاء موسي بيلو 

وأغلبهــم كانــوا رقيــق نســبه لانتشــار تجــارة الــرق في ذاك الاوان، فقــد وجــدوا بكثــرة 
في الحجــاز والدليــل عــى ذلــك وجــود بــال بــن ربــاح ووحــى قاتــل حمــزة ومعهــم 

مجموعــة كبــرة مــن الاحبــاش فى مكــة
الحبشة التضاريس والسكان :

هــي ارض واســعة يحدهــا مــن الشــمال الخليــج العربــي الربــري وجنوبــا 
الــر وشرقــا اراضي الزنــج وغربــا اراضي البجــة وهــي ارض مرتفعــة الحــرارة وقدنتــج 
ــراق )1(   ــدة الاح ــن ش ــواد م ــديدة الس ــارت ش ــكان فص ــحنة الس ــر س ــك تاث ــن ذل م
يقــول ابــن خلــدون )هــي ارض تقــع عــى واد مــن وراء خــط الاســتواء ذهابــا الى ارض 
النوبــة فيصــب هنــاك بــن بحــر القلــزم الهابــط مــن البحــر الهنــدي وبــاب المنــدب 
يضيــق البحــر الهابــط بمزاحمــة بــاب المنــدب المائــل في وســط البحــر الهنــدي( ) 2 ( اما 
طبيعتهــا  فهــي عبــارة عــن هضبــة ممتــدة في شرق الســودان ويتــدرج امتدادهــا مــن 
الشــمال الى الجنــوب ويــذداد اتســاعها كلمــا اتجهنــا جنوبــا. تتكــون هضبةالحبشــه 
ــد  ــن. وق ــا الراك ــة  قذفته ــور بركاني ــا صخ ــه غطته ــور  قديمةمتحول ــن  صخ م
حدثــت انكســارات في شرق افريقيــا فكونــت البحــر الاحمــر وتفرعــت منهــا  هضبتــن  
هضبــة الحبشــة شــمالا وهضبــة هــرر جنوبــا ويفصــل بينهمــا براكــن عــى فــرات 
متفاوتــه.  واعــى قمــة بــارض الحبشــه هــي راس داشــات ويبلــغ ارتفاعهــا  4620 

مــر وتنحدرمنهــا الروافــد الاتيــه: النيــل الازرق والســوباط وعطــرة .    
ــة  أمــا اهــم المــدن فهــي العاصمــة و كانــت تعــرف باســم كعــر وهــي مدين
كبــرة تقــع عــى البحــر الحبــي تعتــر مــن اهــم المــدن المجــاورة لليمــن ومــن المــدن 
عــى الســاحل ايضــا زيلــع، و دهلــك، وناصــع، ومدينــة عاقفــة وهــي عــى ســاحل زبيــد 
مــن ارض اليمــن وعــن طريــق هــذا المينــاء عــر الاحبــاش عندمــا أ رادوا احتــال اليمــن 
ومنهــا يعــر التجــار لضيــق الســاحل  في هــذا المــكان.  وكماتوجــد بــه جــزر مثــل جزيرة 
العقــل وفيهــا مــاء يعــرف بمــاء العقــل يــشرب منــه اصحــاب المراكــب ويزعمــون انــه 
ويــداوي الجــروح ويســاعد عــى تنميــة الــذكاء، وتقــع بعد هــذا الموضــع جزيرة ســقطرة 
اليهــا ينســب الصقــر الســقطري النــادر فــا يوجــد هذاالنــوع الا في هــذه الجزيــرة  كان 
يرســل منــه الاســكندر المقدونــي فارســل مجموعة مــن النــاس لاســتعمارالجزيره فاعتنقو 

المســيحية، كماتوجــد في هــذه الجزيــرة نباتــات تصلــح  كعقاقــر طبيــه )3( .
أمــا الركيبــه الســكانيه هــذه المنطقــة فتتــدرج مــن الزنــوج الســكان الاصلين 
في المنطقــه وقدتعــرض هــؤلاء للتهجــر القــصري عــي يــد الحاميــن فاتجهــوا جنوبــا. 
وهــذا لــم يمنــع اختاطهــم مــع الحاميــن حيــث بقيــت المامــح شــبه الزنجيةموجوده.  
ثــم هاجــرت جماعــات مــن شــبه الجزيــرة العربيــة واســتقرت في مرتفعــات الحبشــة 
ــش أي ذي  ــرف بالحب ــد يع ــصر جدي ــت عن ــن وكون ــكان المحلي ــع الس ــت م واختلط
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ــه توضــح ان العاقــة بــن اليمــن والحبشــة عاقــة  ــط )4( كل هــذه الادل ــدم المختل ال
قديمــة ويــرى بعــض القدمــاء والمســتشرقن انهاكانــت دولــة واحــدة  لقــرب الحبشــة 
مــن بــاد العــرب فقيــل انهــا مهــد الســامين واصــل منبتهــم ومــن مجموعاتهــم - 
ســالت و، ريــر، وقــد قيــل انهــم عــرب هاجــروا مــن اليمــن قبــل التاريــخ وأ ســتدلوا 
ــة  ــية والحمري ــه الحبش ــابه في اللغ ــه التش ــوي، خاص ــابه اللغ ــن  التش ــك م ــي ذل ع
وأحــرف اللغتــن تــكاد تكــون واحــدة بينمــا يعتقــد جرجــي ذيــدان ان الحبشــة هــي 
ــت العاقــات  المنبــت وقــد نــزح اباؤهــم مــن اليمــن قبــل الميــاد بعــدة قــرون وظل
ــل الميــاد في  ــة بــن البلديــن حيــث وجــدوا اثــر كتــب في القــرن الســادس قب متبادل
الحبشــة معتقــدا ان صاحبــه مــن مهاجــري )5( اليمــن الى الحبشــة وكتــب بالتحديــدفي 
ــل  ــأرب وقدانتق ــد م ــيول لس ــر الس ــد تدم ــة بع ــر خاص ــبأ، وحم ــة س ــود دول عه
هــؤلاء النازحــون  الى الشــمال الغربــي مــن البحــر الاحمرحاملــن معهــم حضارتهــم 
مثــل تنظيــم الزراعــة عــى شــكل مدرجــات في ســفوح الجبــال عــى شــاكلة الزراعــة 
في وطنهــم الاصــي بهضبــة اليمــن الخــراء،  امــا عاصمتهــم فقــد كانــت اكســوم ولا 
تــزال المســات المشــهورة شــاهدا عــى عظمــة حضارتهــا في مضمــار البنــاء، والتعمــر 
ــب  ــن وان لق ــدان في اليم ــر، وري ــبأ، وحم ــة س ــة لمملك ــوم تابع ــة اكس ــال  مملك ويق
رئيســها النجــاشي يعنــي جامــع الرائــب وهــو موفــد ملــك اليمــن الى تلــك البقــاع 
ــس  ــبأ بلقي ــة س ــاب )6( الى ملك ــا بالانتس ــوك اثيوبي ــوى مل ــاس لدع ــو الاس ــذا ه وه
وبهــذا  بــدأ التاريــخ المــدون للحبشــة فقــد كانــت تعــرف عندالاحبــاش باســم مــا كرا 
وهــو الاســم المحــى للملــك،  وتقــع عاصمــة  اكســوم بالقــرب مــن ارتريــا الحاليــة في 
شــمال الهضبــة.  إختلفــت الروايــات في قصةهــذه الملكــه  فالروايــة الحبشــية في ســجل 
الملــوك تقــول )انهــا ســمعت بحكمةالملــك ســليمان وعدالتــه و إســتقامة الامــورفي يــده 
حيــث  إنقــادت لــه الجيــوش وكرملكــه فــارادت ان تقتبــس مــن حكمتــه، وتختــره 
ــاه فقــررت ان تقــوم بزيارتــه وكانــت هــذه الزيــارة في عــام 970  وتقــف عــى مزاي
قبــل الميــاد حيــث رافقتهــا حاشــية كبــرة وحملــت للملــك اغــى الهدايــا وانفســها 
مــن العــاج،  والعطــور، والتوابــل، والذهــب والفضــة، وعندمــا وصلــت الي عاصمةملكــه 
اســتقبلها اســتقبالا حافــا وعنــد المســاء اشــرط عليهــا الا تنــام وحدهــا ولا تلمــس 
يدهــا غرضــا مــن أغراضــه وأمــر طهاتــه ان يكثــروا التوابــل في طعامهــا فقامــت مــن 
نومهــا ظمآنــة فشربــت المــاء مــن الجــرة فاعتــر ســليمان ان مــا قامــت بــه مخالفــة 
ــا  ــق عودته ــي و في طري ــر الشرع ــن غ ــه الاب ــت من ــه وحمل ــت لإرادت ــشرط فأذعن لل
انجبــت ابنهــا وســمته – ابــن حكيــم- وعندمــا كــر تنازلــت لــه عــن العــرش فعــرف 
باســم  منليــك( ومــن هنــا بــدأت قصــة الســالة الســليمانية )7( وقــد ملكــت بلقيــس 

بنــت هــدار اليمــن حــوالي عشريــن عامــا)8( .
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د : صفاء موسي بيلو 

علاقات الحبشه التسلطيه لبعص دول شبه الجزيرة العربيه :
        دونــت أســافراليونان قديمــاً أن اطمــاع الاحبــاش بــدأت تمتــدالي بــاد 
اليمــن منــذ بدايةالعهــد النصرانــي حينمــا بــدأت مملكــة ســبأ في الضعــف، وفي ذلــك 
ــه  ــت  جموع ــوم. واحتل ــم  اكس ــوة عاصمته ــطوتهم، وق ــاش في س ــت كان الاحب الوق
ــة )امهــره( وكان ذلــك في القــرن الاول  مــن الاحبــاش  شــاطئ اليمــن بمحــاذاة مدين
قبــل الميــاد وقــد وكان هــؤلاء يتحينــون الفرصــة للوثــوب عــى الحمريــن طامعــن 
ــرن  ــل الق ــة الا في اوائ ــم  الفرص ــاح له ــم تت ــم ول ــم، وتجارته ــم، ومعادنه في ثرواته
ــال  ــي  لليمــن وهــو الاحت ــوب الغرب ــك افــاس الجن ــل المل ــادي )9( فاحت ــي المي الثان
ــطوته   ــتمرار س ــي إس ــه ع ــك بنفس ــا المل ــي دونه ــار الت ــك الاث ــد ذل ــا وتؤي الاول له
لبعــض أجــزاءه  وإســتمر ذلــك حتــي القــرن الرابــع الميــادي.)01( كمــا فتــح نجــاشي 
أخــر اليمــن  بــاد تهامــة وســهل العاقــات التجاريــة ولكــن الحمريــن اخرجــوه مــن 
اليمــن وبعــد خمســن ســنة عــاد الاحبــاش مــرة اخــرى واكتســحوا اليمــن وســجلوا 
خــر ذلــك عــى ابنيــة اكســوم ولقبــو انفســهم بملــوك )أكســوم، وحمــر، وريــدان، 
واثيوبيــا، وســبأ، وذيلــع وغرهــا ( واســتمرت الحــرب ســجالا بــن الطرفــن  حتــى 
ــه  ــم الحبش ــي حك ــي 843 _ 043 ق م ع ــكندر الع ــاء اس ــع ج ــرن الراب ــط الق اواس
ــجالا )11(  ــن س ــن الطرف ــروب ب ــت الح ــن 543 ق م وتواصل ــاد باليم ــارب الهده وح
امــا الاحتــال الاخــر للحبشــة عــى اليمــن فقــد بــدأت بــوادره بنــزوح اليهــود عــر 
تاريخهــم القديــم الى دول شــتى في فــرات مختلفــة ومــن الاحــداث المثبتــة ان تاريــخ 
هجراتهــم الى اليمــن بدأمنــذ 07م بعــد احتــال الرومــان لفلســطن في عهــد الامراطور 
تيتــوس ومــا تبــع ذلــك  هــدم القــدس ومعبــد ســليمان وبعــد اســتيطانهم في اليمــن 
تمكنــو مــن غــرس بــذور الديانــة اليهوديــة وإعتنقهــا عــدد مــن ملــوك حمــر واخــر 
الملــوك المتهوديــن )21( هــو ذونــواس )31( وفي عهــده اســتعمرت الاحبــاش ارض اليمــن 
وقــد تنبــأ بهــذه ملــك في فــره ســابقه لــه يدعــى ربيعــة بــن نصر،وهــو احــد ملــوك 
ــام   ــه رأى في المن ــطورة )ان ــي الاس ــم  وتحك ــاش لارضه ــال الاحب ــن، تنبأباإحت اليم
جماجــم تخــرج مــن ارض مظلمــة تــاكل كل اخــر ويابــس( وجمــع لتفســر هــذه 
الرؤيــا عــدد مــن الكهــان ففسروهــا لــه ولكنــه لــم يقتنــع بهــذه التفاســر فدلــوه 
الي  امهــر كهــان العــرب همــا ســطيح )41( وشــق )51( وعندمــا أتياإليــه إشــرط عليهمــا 
الملــك ان يعرفــا  الرؤيــا لوحدهمــا قبــل ان يقصهــا عليهمــا فعرفاهــا وكان تفســرهما 
ــه  ــره زمنيةقادم ــك في ف ــون ذل ــاش ويك ــزو الاحب ــتتعرض لغ ــه س ان الاراضي اليمني
ــه  ــان وبمقدم ــر الزم ــي اخ ــور نب ــى ظه ــال حت ــذا الاحت ــيظل ه ــر، وس ــك أخ ومل
تتحــرر البــاد مــن قبضــة الاحبــاش. لــم تأخــذ هــذه التفاســر فــرة طويلــة  بــدأت 
ــذي  ــك  في عهــد ذي نــواس الحمــري اليهــودي المتعصــب ال ــاء وكان ذل تتحقــق الانب
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علاقة الحبشة مع شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام )دراسة تاريخية تحليلة(

تخــوف مــن انتشــار الديانــة النصرانيــة التــي بــدات تظهــر فــرة حكمــه وقــد تأثــر 
هــؤلاء المتنصريــن برجــل نصرانــي صالح اســمه عبــد الله بــن الثامــر)61( الــذي ظهرت 
لــه  بعــض المعجــزات مثــل مــداوة الصمــم والعمــى والكســاح وغرهــا مــن الامــراض 
التــي يصعــب معالجتهــا فانبهــر هــؤلاء بــه وســاقهم ذلــك الي إتبــاع دينــه ويقــال ان 
عــدد هــم قــد بلــغ حــوالي عشريــن الفــا فقصدهــم ملــك مملكتهــم ومــارس الضغــط 
ــم  ــاب فهدده ــات الاعص ــل الي درجةإنف ــد ووص ــن الجدي ــن الدي ــداد ع ــم لارت عليه
ــر  ــك في حف ــذا المل ــردد ه ــم ي ــل ول ــاروا القت ــم، فاخت ــن امره ــوع ع ــل اوالرج بالقت
ــيحين  ــن المس ــر م ــدد الكب ــذا الع ــتيعاب ه ــدود لاس ــكل اخ ــتطيلة في ش ــرة مس حف
ومــا اخــدوده بالنــار والقــى معظمهــم بهــا وقــد نــزل في ذلــك قــران يتــي وذلــك في 
قولــه تعــالى ) قُتِــلَ أصَْحَــابُ الْأخُْــدُودِ )4( النَّــارِ ذَاتِ الْوَقُــودِ )5( إذِْ هُــمْ عَلَيهَْــا قُعُــودٌ 
)6( وقــد جســدت هــذه الايــات قــوة ايمانهــم، )71( وتفنــن هــذا الطاغيــه في التعذيــب 
فاختــار  للمجموعــة الثانيــة الذبــح  بالمناشــر ويبــدأ الذبــح مــن مفــرق الــرأس الي 
اســفل الجســد  و قــام بالتمثيــل ببعــض الجثــث )81( وقــد جــاء ذكــر هــؤلاء في حديــث 
شريــف للنبــي  حينمــا ازداد تعذيــب المشركــن للمســلمن في مكــة  فاســتغاث خبــاب 
بــن الارت بالنبــي صــى اللــه عليــه وســلم )91( التــرع الي اللــه تعــالى بتخفيــف هــذا 
العــذاب عنهــم فــرد عليــه قائــا ) لقــد كان مــن قبلكــم يمشــط بأمشــاط الحديــد مــا 
دون عظامــه مــن لحــم او عصــب مــا يصرفــه ذلــك عــن دينــه ويوضــع المنشــار عــى 
مفــرق راســه فيشــق باثنــن مــا يصرفــه ذلــك عــن دينــه وليتمــن اللــه هــذا الامــر 
ــه عــز وجــل  ــا يخــاف الا الل ــاء الى حــر مــوت م ــى يســر الراكــب مــن صنع حت
والذئــب عــى غنمــه )02( وتمــت ابادةهــذه المجموعــه  ولــم يفلــت منهــا الا رجــل واحــد 
لجــأ الى قــصر الــروم واخــذ معــه جــزء مــن الإنجيــل المعــروف كدليــل عــى المجــزرة 
وعنــد وصولــه حكــى للقيــصر مأســاة نصــارى نجــران فغضــب القيــصر مــن ذلــك    
ــك  ــا لمل ــاله ليوصله ــل رس ــك الرج ــصر ذل ــي القي ــؤلاء فاعط ــن ه ــام م ــرر الانتق وق
ــن  ــن البلدي ــة ب ــط الديني ــه الرواب ــا وخاص ــات بينهم ــبة لاواصرالعاق ــة نس الحبش
ــا  ــرة قوامه ــك الحبشــة، قــوه عســكريه كب ولقــرب الحبشــة مــن اليمــن وجهــز مل
ســبعن الــف جنــدي بكامــل عدتهــا وعتادهــا وإختــار لقيادتهــا أمهــر قائــد عنــده 
يدعــى أريــاط وعنــد اكتمــال تجهيــز الحملــة تحركــت صــوب الاراضي اليمنيــة فســمع 
ملــك حمــر ذونــواس بقــدوم الحملــة مــن الاراضي الحبشــية فاعــد العــده لهــا وخــرج 
ــة  ــة ضاري ــت معرك ــن وكان ــن الطرف ــه ب ــدارت المعرك ــه ف ــارج ارض ــا خ لماقاته
إنجلــت بفنــاء جيــش ذو نــواس، ولعــدم تقبلــه للهزيمــة إنتحــر غرقــا ومــن هناطويت 
صفحــة ملــوك حمــر في اليمــن، وفتحــت صفحــة جديــدة للتاريــخ الســياسي الحبــي 
اليمنــي يــؤرخ لإحتــال وتســلط الاحبــاش لــأراضي اليمنيــة. وبعــد إنجــاء المعركــة 
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ــث  ــوا ثل ــن فقتل ــل اليم ــن اه ــام م ــه الإنتق ــيات جيش ــاط  لمليش ــد أري ــمح القائ س
رجالهــا واسرو البقيــة وارســلوا كأسري الى ملــك الحبشــة  وهدمــوا الأبنيــة كمــا هدمــوا 
حصــون يمنيــة عظيمــة مثــل ســلحن وغمــدان وبينــون )12( وممــا ســبق نســتنتج ان 
الحــروب بــن الطرفــن كانــت ســجالا وقــد تطبعــت بطابــع الطمــع فــكا الطرفــن 
ينظــر لأراضي وخــرات الاخــر بغــض النظــر عــن الارتباطــات العرقيــة بــن الدولتــن، 
لــذا أخــذت في كثــر مــن الاحيــان الدولتــن شــكل دولــة وأحــدة نســبة لارتباطــات 
الكبــرة بينهمــا فــا يفصــل بــن الدولتــن الا مينــاء صغــر ســهل العبــور وتعتــر 
ــيحية  ــوم المس ــة اكس ــال دول ــة في ظ ــارة راقي ــان ذات حض ــض الاحي ــة في بع الحبش
ــت  ــك الوق ــة في ذل ــر إمراطوري ــا باك ــة عاقته ــي خاص ــم الخارج ــا بالعال وارتباطه
وهــي إمراطوريــة الــروم التــي كانــت تســتقي منهــا الحضــارة بينمــا تعانــي اليمــن 
في ذلــك الوقــت مــن الانقســامات الى عــدد مــن الممالــك ممــا يســهل القضــاء عليهــا 
ــة  ــة والنصراني ــة اليهودي ــو صراع ازلي  خاص ــي وه ــصراع الدين ــا ال ــا يظهرفيه كم

فالــكل يتعصــب الى ديانتــه .
الانقلاب العسكري في اليمن : 

ــد  ــع أح ــى طم ــن حت ــه في اليم ــد الرئاس ــاط مقالي ــد أري ــد القائ ــا أن تقل م
ــن  ــص م ــر في التخل ــذا فك ــن ل ــم في اليم ــرسي الحك ــى ك ــة ع ــي ابره ــه ويدع قوات
قائــده والاســتياء عــى مقاليــد رئاســة اليمــن فدبــر إنقــاب عســكري بمســاعدة أحــد 
ــن فإقــرح  ــن وكادت ان تتدامــي الفرقت ــاش الى فرقت ــش الاحب ــود فانقســم جي الجن
أبرهــة حقــن دمــاء الأحبــاش  بمبــارزة بــن القائــد والجنــدي فإنتــصر أريــاط عــى 
أبرهــة وضربــه ضربــة قويــة بالســيف عــى وجهــه وشرم انفــه وشــفتيه لــذا ســمي 
ــد  ــده وق ــدة لقائ ــدة جدي ــر مكي ــة فدب ــلم أبره ــم يستس ــة ل ــم الهزيم ــالاشرم ورغ ب
ســاعده أحــد الجنــود باتفــاق معــن حــول الرئاســه في حالــة الإنتصــار فقتــل أبرهــة 
أريــاط غــدرا )22( آل حكــم اليمــن بعــد ذلــك الى أبرهــة فوصلــت هــذه الاخبــار الى ملــك 
الحبشــة الــذي غضــب مــن إنقســام جيشــه واســتنكر خيانــة أبرهــة لقائــده فأقســم 
ان ينتقــم منــه ويصــل الي أرض اليمــن ويحلــق رأســه امــام جيشــه ثــم يريــق دمــه. 
وصــل هــذا الخــر الى أبرهــة فتملكــه الخــوف فــأسرع بالرضــوخ الى الملــك وإرضائــة 
بشــتي الســبل  فكتــب لــه رســالة إعتــذار ومعهــا حفنــة مــن تــراب  اليمــن و حلــق 
جــزءا مــن شــعر رأســه وأرســل ذلــك الى ملــك الحبشــة ليريــئ  بهــا قســمه فتنــازل 
الملــك عــن قــرار الانتقــام بعــد رضــوخ أبرهــة لــه وأن قتلــه لا مصلحــة بــه فأقــرة 
عــى حكــم اليمــن )23( وواجــه أبرهــة في بدايــة حكمــه صعوبــات كثــره لعــدم تقبــل 
القبائــل اليمنيــة لاســتعمار فكانــت تشــن عليــه غــارات مــن الحــن الى الاخــر وقــد 

ورد ذلــك في النقــش الــذي خلفــه أبرهــة عــى ســد مــأرب. )24( .
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علاقة الحبشة مع شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام )دراسة تاريخية تحليلة(

بصمات أبرهة في أرض اليمن :
يعتــر تصــدع ســد مــأرب مــن أوائــل المشــكات التــي واجهــت أبرهــة وترجع 
ــاز  ــذا الانج ــام به ــذي ق ــان ال ــن قحط ــرب ب ــن يع ــجب ب ــد الى يش ــذا الس ــة ه قص
العظيــم ولكــن المنيــة عاجلتــه قبــل ان يتمــه فواصــل لقمــان بــن عاد بنــاءه وقــد كان 
بنــاءه إســتجابة لظــروف طبيعيــة وإجتماعيــه إقتضتهــا ظــروف الحيــاه وللســيطرة 
عــي الميــاه كان لابــد مــن تصميــم نظــام مثــل هــذا الســد وفــق الإمكانيــات في  ذلــك 
الزمــان وقــد صمــم ليحمــل كميــات كبــره مــن الطمــي لحــوالي قــرن مــن الزمــان 
فصمــد هــذا الســد إلي اكثــر مــن ذلــك )25( ويقــع هــذا الســدفي منطقــة مــأرب يتوســط 
جبلــن وهــي منطقــه تتميــز بالمنــاخ الجــاف والامطــار الموســمية تتخللهــا الســيول 
والفيضانــات التــي كانــت تبتلعهــا الصحــراء او تصــب في البحــر فأنشــئ هــذا الســد 
في وادي أذنــه. وقــد تصــدع هــذا الســد حــوالي ثــاث مــرات في الفــرات المتأخــرة) 26( 
ومــن ضمــن الانهيــارات انهيــاره في عهــد أبرهــه وقــد كان ذلــك في وقــت حــرج في أثناء 
إخمــاده للثــورات وعندمــا أتــاه ذلــك الخــر ســافر اليــه بنفســه وأشرف عــي أعمــال 
الرميمــات بعــد تجهيــز مــا يلــزم مــن مــواد وكان ذلــك في عــام 545 م بعــد إتمــام 
الرميــم جــاءت اليــه الوفــود العربيــة مهنئــه وبعــد  القضــاء  عــي ثــورات اليمنيــن 
وتوطيــد اركان حكمــه  هنــاك وجــه اهتمامــه للعمــران وترميــم مــا افســده جنــوده. 
ــة   ــاء كاتدرائي بعــد  إنقشــاع ســحائب الظــام مــن مملكــة أبرهــه فكــر ببن
ــوال  ــا ام ــق فيه ــة فانف ــال والزين ــن الجم ــه م ــون اي ــس واراد ان تك ــة ( القلي )كنيس
ــون   ــف كل ل ــوان يختل ــاره ذات ال ــات حج ــن طبق ــا م ــت جدرانه ــث كان ــه حي طائل
طبقــة عــن لــون الطبقــة التــي تليهــا، كمــا ادخــل حجــارة قــصر الملكــة بلقيــس في 
بنائهــا وزينــت الجــدران بالفسيفســاء، والرخــام، والخشــب المنقــوش، ووضعــوا فــوق 
الرخــام حجــارة ســوداء لهــا بريــق فوقهــا حجــار بيضــاء وعــرض الحائــط ســتة 
ــة بمســامر مــن ذهــب  ــة ومثبت ــا عــدة أعمــدة معلق ــا مــن نحــاس وله ازرع وبابه
وفضــة ولهــا ايــوان طولــه اربعــون زراعــا وعن يســاره عقــود مروبــة بالفسيفســاء 
والذهــب والفضــة ولهــا فتحــة تدخــل ضــوء الشــمس بعــد أن أتــم بنــاؤه أقســم أن 
ــراب  ــد الاع ــمع اح ــة فس ــذه الكنيس ــة الى ه ــن الكعب ــرب) 28( م ــاج الع ــصرف حج ي
بالأمــر وأقســم أن يدنــس الكنيســة فذهــب اليهــا وتغــوط بهــا، وعندمــا وصــل الخــر 
الى أبرهــة غضــب غضبــا شــديدا وأقســم ان يهــدم الكعبــة فجهــز أبرهــة كتائبــه مــن 
ــت  ــود  )29( وحاول ــماه محم ــل اس ــش في ــذا الجي ــدم ه ــه و يتق ــت قيادت ــش تح الجي
القبائــل اليمنيــة إعــراض خــط ســر الحملــة لكــن محاولاتهــم بــاءت بالفشــل، وكل 
ــا  ــه في الطريــق. كم ــل ل ــة خــط ســره كان ياخــذ قائدهــا كدلي ــه تحــاول عرقل قبيل
تعرضــت الحملــة لمواجهــة قويــة في ارض خثعــم )30( في خــط ســر الحملــة )31( وعندمــا 
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وصــل أبرهــة الى مشــارف مكــة أرســل قــوة عســكرية لنهــب خراتهــا و لاســتطاع 
ــار حاكــم  ــق واخب ــت العتي ــاع عــن البي ــا للدف عــن احــول  مكــة وقوتهــا وجاهزيته
المنطقــة عــن الســبب الرئيــي لقــدوم الحملــة وعــدم رغبــة أبرهــة في ســفك الدمــاء. 
وعندمــا وصــل المنــدوب الى ســيد قريــش ازال ســوء الفهــم حــول ســبب مجيــئ الحملة 
ــب  ــه واصطح ــب الي ــب وذه ــى الطل ــة فلب ــة أبره ــب مقابل ــد المطل ــن عب ــوا م وطلب
ــوا  مامــح عبــد المطلــب وقــد  إثنــن مــن ابنائــه، وقــد كانــت الهيبــه والعظمــة تعل
استشــعرها أبرهــة فاجلــه وأكرمــه و يقــال أن أبرهــة نــزل لعبــد المطلــب مــن مقعــده 
ليجلــس فيــه وعنــد مــا طلــب منــه رد الابــل المنهوبــة تفاجــأ أبرهــة مــن هــذا الطلــب 
غــر المتوقــع مــن عبــد المطلــب فقــال لــه ابرهــة ) اعجبتنــي حــن رايتــك وذهــدت 
فيــك حــن كلمتنــي عــن مئتــي بعــر الا تهتــم لامــر البيــت ( فقــال عبــد المطلــب )انــا 
رب الابــل وللبيــت رب يحميــه(  فــرد عليــه أبرهــة إبلــه ورجــع الى مكــة فاعلــم اهلهــا 
ــة  ــر أبره ــة مص ــال ومراقب ــفوح الجب ــى س ــاء ع ــم الإختب ــب منه ــدث وطل ــا ح بم
ــا أبرهــة ومــن معــه لهــدم الكعبــة فوجــه الفيــل نحــو  وجنــوده)33( في الصبــاح تهي
الكعبــة فاوعــز عبــد المطلــب الى صاحــب الفيــل العربــي  أن يؤثــر في الفيــل ولوبالهمس 
ــا  ــل قائــا )ابــرك( فجث ــه فهمــس الســائق في اذن الفي عــي عــدم التوجــه نحوالكعب
الفيــل أرضــا فهالــه الجنــود ضربــا ولكنــه لــم ينهــض، وعنــد توجيهــه نحــو اليمــن  
ينهــض بسرعــة فكــررت المحاولــة ولكنهــا كانــت فاشــلة ولمــا أصر أبرهــة عــى تنفيــذ 
ــور مــن البحــر يحمــل كل طائــر  ــه فخرجــت أسراب طي ــه أمــر الل المهمــة نــزل علي
منهــا ثاثــة حجــارة وأحــد في منقــاره وأثنــن عــى رجليــه! وحجــم الحجــر  كحبــة 
ــر الا ان   ــم الحج ــم صغرحج ــارة ورغ ــذه الحج ــود به ــور الجن ــت الطي ــدس فهال الع
مفعولــه كان أقــوى وعنــد ســقوط  عــى جنــدي حتــى يرتــدي ميتــا فتوجــس الجنــود 
ــتطاع  ــن إس ــى م ــوا حت ــارة فمات ــور بالحج ــم الطي ــم فطالته ــرب بعضه ــا وه خوف
الهــرب لحقــت بــه هــذه الطيــور ودمرتــه ومــن لــم يمــت تشــوه جســده ومــن ضمــن 
الأحيــاء أبرهــة الــذي تشــوه جســده وتســاقط وحمــل الى أرض اليمــن ليكــون عــرة 
وعظــة لمــن غــره )34( وقــد جــاء ذكــر هــؤلاء في ســورة الفيــل في قولــه تعــالى )ألَــمْ تـَـرَ 

ــكَ بِأصَْحَــابِ الْفِيــل...1( . ــفَ فَعَــلَ رَبُّ كَيْ
ــشرات  ــن ح ــارة ع ــت عب ــور كان ــذه الطي ــن إلى أن ه ــض المفسري ــب بع ذه
ــل  ــة تحم ــور حقيقي ــا طي ــع أنه ــن الواق ــراض ولك ــة والأم ــل الأوبئ ــم تحم أو جراثي
حجــارة منظــورة وقــد رأى أهــل مكــة هــذه الحجــارة كمــا ذهــب بعــض المفكريــن 
المعانديــن مــن المســتشرقن أن الكعبــة وثــن يعبــد ويطــاف حولــه وأن الحجــر الاســود 
وثــن فعــادة العــرب عبــادة الاوثــان التــي نصبــت حــول الكعبــة والــرد عــى هــؤلاء 
بــان الكعبــة هــي اول بيــت نصــب للعبــادة الخالصــة للــه وقــد تجــدد بناؤهــا بعــد 
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علاقة الحبشة مع شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام )دراسة تاريخية تحليلة(

ــة  ــة ان ابره ــة ضعيف ــذه الرواي ــن ان ه ــرواة المتعصب ــض ال ــد بع ــان ويعتق الطوف
ــم يــرد تحويــل العــرب للحــج بكنيســته وانمــا بناهــا ليأتيهــا النصــارى وإن كان  ل
قــد فعــل ذلــك ســيكون نطاقــه اليمــن وإذا تتبعنــا الشــخصيات التــي ظهــرت هنــا 
ــده  ــن قائ ــلطة م ــلب الس ــده بس ــدأ عه ــد ب ــلط وق ــف والتس ــل إلى العن ــة يمي فابره
ــع  ــاع فإســتطاع أن يقن ــزكاء وقــوة الإقن وإراقــة الدمــاء كمــا تميــزت شــخصيته بال
ــلبي  ــا س ــره دائم ــن وتفك ــم اليم ــى حك ــره ع ــه وأن يق ــح عن ــن بالصف ــم اليم حاك
ــه الحــرام كمــا قــاده تفكــره  حيــث فكــر في صرف الأعــراب عــن الحــج في بيــت الل
الى هــدم البيــت العتيــق وجهلــه لمكانــة هــذا البيــت عجلــت بحتفــه، وكانــت نهايتــه 
ــر  ــد ظه ــه وق ــه بالل ــت متزنةواثق ــد كان ــب فق ــد المطل ــخصية عب ــا ش ــؤومة، ام مش
ذلــك أثنــاء حــواره مــع أبرهــة وثقتــه بربــه قــادت لــه النــصر دون عنــاء ، و ظهــرت 
مكانــة البيــت عنــد العــرب وغرتهــم عليــه وحرمــة هــذا البيــت محفوظــة مــن ربــه 

ــة مهمــا بلغــت مــن الطغيــان والقــوة . ولــن تنالــه يــد طائل
الروابط التجارية بين الحبشه و شبة الجزيرة العربية قبل  الاسلام :

بالروابــط  العربيــة  الجزيــرة  بشــبه  الحبشــة  إرتبــاط  يقتــصر  لــم 
ــة  ــات تجاري ــاط الي عاق ــذا الرب ــدت ه ــل إمت ــط ب ــيه فق ــات السياس العرقيةوالعاق
وثيقــة  ، أي عاقةتبــادل تجــاري للســلع بــن الطرفــن ومحاولة شراء الســلع بأســعار 
زهيــدة وبيعهــا بأســعار عاليــة )37( حيــث إحتكــر العــرب التجــارة منــذ بــزوغ التاريخ 
و كانــوا يصنعــون القــوارب مــن الجلــود وجــزوع الأشــجار وايضــا يصنعــون الســفن 
الشراعيــة ويتابعــون إتجــاه الريــاح وقــد ســاعدهم عــى ذلــك الموقــع الجغــرافي لشــبة 
الجزيــرة العربيــة نســبة لاحاطــة الميــاه لهــا مــن ثاثــة جوانــب حيــث يمــر بهــا خــط 
ســاحي طويــل ويربــط هــذا الخــط عــدة بــاد عربيــة وغــر عربيــة وقــد ألــف تجــار 
العــرب ركــوب البحــرفي تلــك الفــره)38( وجــاء ذلــك في قولــه تعــالي )وَهُــوَ الَّــذِي جَعَــلَ 
يكُــمْ  لَكُــمُ النُّجُــومَ لِتهَْتـَـدُوا بِهَــا فِي ظُلمَُــاتِ الْــرَِّ وَالْبحَْــرِ ( )39( كمــا قال)قُــلْ مَــنْ ينُجَِّ

عًــا وَخُفْيَــةً ()40( . مِــنْ ظُلمَُــاتِ الْــرَِّ وَالْبحَْــرِ تدَْعُونـَـهُ ترََُّ
ــل  ــع قب ــرن الراب ــة في الق ــة البوصل ــم الماحي ــرب في عملياته ــتخدم الع فإس
الميــاد وكمــا اســتخدموا الفيلــق كوســيلة للنقــل البحــري و إكتشــفوا الريــاح فازدهرت 
ــن  ــع اليم ــارة م ــدب للتج ــاب المن ــق ب ــروا مضي ــة وع ــة منظم ــم بطريق تجارته
والحبشــة ووســعوا تجارتهــم إلى ســائر أنحــاء الســاحل الشرقــي مــن أفريقيــا ، شــيد 
اليمنيــون ممالكهــم وإســتخدموا البحــر الأحمــر طريقــاً لتجارتهــم وأقــدم ممالكهــم 
هــي معــن في شــمال اليمــن وشــملت مــا يعــرف اليــوم جنــوب بــاب العــرب ووصلت 
تجارتهــم إلى ســوريا ، والســاحل الشرقــي للبحــر الأحمــر وأتــت الملكــه بلقيــس مــن 
الملــك ســليمان موثــق تجــاري للســماح للقوافــل العربيــة بالمــرور عــر مملكتــه لبيــع 
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د : صفاء موسي بيلو 

ــاً  ــون)42( أيض ــر الحجازي ــا إحتك ــوريا)41( كم ــصر وس ــن م ــا م ــي تحمله ــلع الت الس
التجــارة نســبة لموقــع أرضهــم الاســراتيجي حيــث يشــقها شريــان رئيــي مــن اهــم 
شرايــن التجــارة العالميــة ومنــه تتفــرع لجهــة الــشرق والشــمال الشرقــي عــن طريــق 
البحــر الأحمــر المــؤدي إلى الهنــد وقــد كانــت جــسر يربــط البحــر الأبيــض المتوســط 
واليمــن والحبشــة والصومــال والســواحل المطلــه عــى المحيــط الهنــدي فقامــت المــدن 
التجاريــة والمحطــات عــى الطريــق البحــري وتأتــي التجــارة التــي تمــر بهــا الســفن 
مــن بــاد الــروم بالبضائــع والمنتجــات الهنديــة)43( وقــد ســاعد عــى ذلــك إســتقرار 
الأوضــاع السياســية نســبياً عنــد العــرب قبــل الإســام فــأدي ذلــك إلى إزدهار النشــاط 
الاقتصــادي والتجــاري عامــه وتأمــن طــرق )44( القوافــل ومــن أهــم العوامــل التــي 
أدت إلى زيــادة الدخــل القومــي أمــا عــن عاقــة العــرب بالســاحل الشرقــي بصــوره 
ــت  ــاحل فكان ــى الس ــة ع ــز التجاري ــض المراك ــهم   لبع ــد تأسيس ــدأت عن ــميه ب رس
ــت  ــة)45( فوصل ــة العربي ــادل التجــاري مــع المراكــز التجاري تأتــي إليهــا الســفن للتب
ــرب  ــراء الع ــم أم ــى حك ــار حت ــن زنجب ــرب م ــا بالق ــة رحبت ــؤلاء إلى مدين ــارة ه تج
ــرن الأول  ــر)46( وفي الق ــر الأحم ــر البح ــم ع ــي تواجهه ــت( الت ــاد بون ــال )ب الصوم
للميــاد بعــد إضمحــال الطــرق التجاريــة الريــة أصبــح البحــر الأحمــر هــو المفصــل 
الرئيــي للتجارةومــن ظهــر الــصراع التجــاري بــن الأحبــاش واليمنــن حــول ذلــك 
وقــد كانــت هــذه الصراعــات قبــل ذلــك التاريــخ بكثــر  ، ويذكــر أن شــمر يهرعــش 
270م – 310 وهــو أحــد ملــوك حمــر قــام بشــن حــرب عــى قبائــل تهامــه التــي 
ــم  ــع به ــر فأوق ــر البح ــم ع ــم طارده ــراً ث ــم ب ــصر عليه ــن فإنت ــرب اليم ــكن غ تس
ــا  ــك مم ــد ذل ــه بع ــوا تهام ــن حكم ــم م ــاش ه ــون الأحب ــد يك ــه وق ــائر فادح خس
ــات  ــت العاق ــة)47( ظل ــوب التجاري ــرب الجن ــئون ع ــاش في ش ــل الأحب أدي إلى تدخ
ــاد  ــت تجــوب الب ــم تتوقــف فكان ــه ل ــل اليمني ــه رغــم أن قواف ــدان متذبذب ــن البل ب
المجــاورة ، وفجــأة بــدأت الانقســامات الدينيــة في أرض اليمــن فضعفــت الدولــة وبــدأ 
التصــادم في الداخــل فإغتنــم الرومــان هــذه الفرصــة فتدخلــوا في شــئونها التجاريــة 
ــات  ــور الصراع ــن ، وظه ــري باليم ــة الك ــول الكارث ــأرب وحل ــد م ــدع س ــد تص وعن
بيــت قــوي العالــم العظمــي في ذلــك الوقــت لــم يتمكــن الأحبــاش مــن ســد الثغــرة 
التجاريــة فى اليمــن فظهــرت قــوة تجاريــة جديــدة وهــي مكــة التــي إســتطاعت أن 
ــة )48(  ــة التجاري ــميت بالجمهوري ــى س ــت حت ــك الوق ــاري في ذل ــز التج ــزع المرك تنت
فأصبــح هــؤلاء هــم حقلــة الوصــل التجــاري حيــث يشــرون البضائــع مــن اليمنــن 
ــراء )49(  ــن الث ــة م ــة عالي ــوا إلى درج ــارس فوصل ــواق ف ــا في أس ــاش ويبعونه الأحب
ــك في قــول  فأصبحــت تجارتهــم  تجــوب المناطــق المحيطــة بهــا البحــار ويظهــر ذل

أحــد شــعرائهم وهوالشــاعر طرفــة بــن العبــد :
  كأن حدوج)50( المالكية عدوة)50( خايا سفن )52( بالنواصف )51( من ددِ
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علاقة الحبشة مع شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام )دراسة تاريخية تحليلة(

عدوليــة او مــن ســفن بــن يامنيحــور بهاالمــا ح طــوراً ويهتــدي ومنــذ عهــد 
قــي حــوالي منتصــف القــرن الخامــس الميــادي أصبحــت مكــة مدينــة مســتقلة لهــا 
كيانهــا الســياسي والمــالى ، بجانــب أنهــا مركــز العــرب الدينــي )54( في شــبه الجزيــرة 
العربيــة فاهتمــت بطــرق الحجيــج وضمنــت لهــم وســائل الامــن وعندمــا آلــت رئاســة 
قريــش وتجارتهــا الي هاشــم بــن عبــد منــاف كتــب العهــود المواثيــق )كتــب الامــان( 
وهــي العصــم لســادات قريــش وتجارهــا ومــن هنــا بــدأت تجــارة قريــش الحقيقــة 
ــح  عــى  ــح الذبائ ــه مــع الشــام ذب ــا خــرج في تجارت ــا وعندم داخــل مكــة وخارجه
أعتــاب مــدن الشــام وكان يذبــح في كل يــوم شــاه ويطعــم النــاس فســمع بأخبــاره 
قيــصر الــروم فدعــاه فلمــا ذهــب إليــه هاشــم فعرفــه عــن نفســه وعــن قبيلتــه قريش 
وتجارتهــا ، وطلــب منــه الأمــان التجــاري فوافــق القيــصر وكتــب لــه عهــد عــى ذلــك  
وفي طريــق رجوعــة إلى مكــة كان يقــف في كل قريــة يمــر بهــا ويأخــذ الأمــان التجــاري 
مــن ســاداتها والأمــان هــو )أن يمــر تجــار قريــش بأمــن وســام عــر هــذه الاراضــن 
وأن تحمــل لهــم قريــش البضائــع بــدلاً عنهــم فتتحمــل قريــش المشــقة وبعــد بيعهــا 
ــن  ــارة في رحلت ــم التج ــم هاش ــة( فنظ ــا كامل ــم وأرباحه ــم رؤوس أمواله ــع له ترج
رحلــة الصيــف فهــي إلى الشــمال الغربــي )باد الشــام( الــروم والغساســنة وقد ســافر 
نوفــل بــن عبــد منــاف إلى الشــمال الشرقــي أن يحظــوا بالحريــة التجاريــة وحريــة 
التجــوال في العــراق وفــارس ، واتجــه عبــد شــمس بــن عبــد منــاف إلى الحبشــة يأخــذ 
العصــم مــن نجــاشي الحبشــة والإيــاف هــو نظــام اقتصــادي ســياسي لتأمــن تجــارة 
مكــة والمحافظــة عــى أرواح وأمــوال أهلهــا ولهــذه المعاهــدة أهــداف سياســية وهــي 
ربــط الأمــم الخارجيــة عــن نطــاق شــبة الجزيــرة والمختلفــة معهــا مــن حيــث العــرق 
ــر  ــابقة ويعت ــه س ــات تجاري ــات واتفاق ــك أي مخالف ــس هنال ــس فلي ــد والجن التقالي
هــذا هــو أحــدث نظــام تجــاري عرفتــه حكومــة المــا بمكــة )55( وقــد جــاء ذكــر هــذا 
ــتاَءِ  الخلــق في القــران الكريــم في قولــه تعــالى )لِإيِــاَفِ قُرَيـْـشٍ )1( إيِاَفِهِــمْ رِحْلَــةَ الشِّ
يـْـفِ )2( فَلْيعَْبـُـدُوا رَبَّ هَــذَا الْبيَـْـتِ )3( الَّــذِي أطَْعَمَهُــمْ مِــنْ جُــوعٍ وَآمََنهَُــمْ مِــنْ  وَالصَّ
خَــوْفٍ )4( ( )56( والإيــاف هــي عبــارة عــن رحلتــن إحداهمــا في الشــتاء إلى اليمــن 
والحبشــة  والأخــرى في الصيــف إلى الشــام وقــد كان يســافر التجــار بالإبــل بالطريــق 
الــري وأهــل الســاحل عــن طريــق جــدة وأهــل الــر بقريــة المحصــب وهــو المــكان 
الــذي يرمــي فيــه الحــاج الجمــار ، وفي قولــه تعــالي : )وَآمََنهَُــمْ مِــنْ خَــوْفٍ( أي مــن 
خــوف العــدو وخــوف مــرض الجــزام المنتــشر آنــذاك فقــد ســلمت قريــش مــن هــذا 
المــرض فليــس مــن بينهــم مجــذوم)57( وقــد اعتمــدت تجــارة هــؤلاء الســاحلية عــى 
الريــاح وقوتهــا وفــرة اســتمرارها والخــرة ومعرفــة اتجــاه الريــاح عنــد العــودة)58( 
ــشرق إلى  ــن ال ــهر م ــتة أش ــدة س ــب لم ــي ته ــمية الت ــاح الموس ــفوا اسرار الري فاكتش
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د : صفاء موسي بيلو 

الغــرب ، ثــم لا تلبــث أن تأخــذ الاتجــاه المعاكــس لمــدة ســتة أشــهر وقــد كانــت تهــب 
هــذه الريــاح في ديســمر مــن كل عــام متجــه إلى الشــمال الشرقــي ، وتســتمر حتــى 
ــد  ــبتمر وق ــل إلى س ــن أبري ــي م ــي الغرب ــاه الجنوب ــر للإتج ــم تغ ــر ث ــهر فراي ش
ســاعدت عــى أنتقــال التجــارة والهجــرات مــن الســاحل الشرقــي إلى شــبه الجزيــرة 
العربيــة )60( ومــن كثــرة إرتيــاد العــرب للبحــر فقــد عرفــوه بعــده أســماء منهــا بحــر 
القلــزم ، والبحــر المغلــق ، والبحــر الأحمــر وهــو مــا يعــرف بــه اليــوم )61( فالأحبــاش 
كانــوا يجمعــون بضائعهــم مــن كل القــري والمــدن بزعامــه رؤســاء القبائــل وتوضــع 
هــذه البضائــع في مخــزن وأحــد حتــى يأتــي موســم الريــاح فتأتــي الســفن العربيــة 
تحمــل هــذه البضائــع إلى ســواحل شــبة الجزيــرة العربيــة والخليــج العربــي ويدفــع 
العــرب مقابــل هــذه البضائــع فــراز مــن الهنــد )62( وقــد كان كبــار التجــار هنــا مــن 
أرض اليمــن فقــد ســيطروا عــى طــرق القوافــل التجاريــة في البحــر الأحمــر والمحيــط 
ــل إلى عــرب  ــد مــع فتصــدر عــر القواف ــع مــن الهن ــب هــؤلاء البضائ ــدي ويجل الهن

الشــمال )63(
 أهم الموانئ التجارية القديمة :

يتحكــم مضيــق بــاب المنــدب في المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر في الزاويــة 
الجنوبيــة لشــبه الجزيــرة العربيــة بــن شرق أفريقيــا ويربــط عــدن والمحيــط الهنــدي 
ــم )6م (  ــه 76044كل ــغ عرض ــاعه فيبل ــق اتس ــبب ضي ــوع بس ــة الدم ــمي ببواب فس

ومــن أهــم موانــي الأحبــاش .
ــو  ــه )31( وه ــوع الحالي ــاء مص ــوب مين ــوم جن ــاره الي ــع أث ــس : وتق أودلي
ــف  ــد وص ــدولي وق ــاء ع ــذا المين ــالي ه ــمي الأه ــاً )32( ويس ــة )زولا حالي ــكان مدين م
ــادي  ــرن الأول المي ــاء في الق ــذا المين ــاري في ه ــار التج ــة الازده ــي حال ــه يونان رحال
ــع  ــدولي مجتم ــري) كان ع ــف البح ــاب الكش ــول في كت ــم فيق ــن دول العال ــه وب بين
منظــم إذدهــر في هــذه المدينــة الكبــرة ذات المبانــي الجميلــة كمــا تكثــر فيــه الســفن 
عــى الســاحل الأرتــري ، ويشــر المــؤرخ في كتابــة ) أفريقيــا تحــت أضــواء جديــدة( 
، إلى قــدرة العــرب عــى العيــش مــع اهــالي المنطقــة فتختلــط الأنســاب عــى درجــة 
ــط  ــة والمحي ــرة العربي ــبه الجزي ــن ش ــرب م ــفن الع ــي س ــم وتأت ــن التفاه ــرة م كب
الهنــدي وأهمهــا الخنازيــر، والزجــاح ، ومــن هنــاك تحمــل العــاج وقــرون الخرتيــت 
وجلــود الســلحفاه)33( ، والعبيــد لــذا ينظــر إليهــا أهــل اليمــن كنبــع ثــروات ومطمــع 

ــار)66( . التج
زيلع :

ــن  ــال وع ــمالي للصوم ــاحل الش ــدن الس ــج ع ــى خلي ــاء ع ــذا المين ــع ه يق
ــد يتعــرض  ــاء خطــر وق ــق هــذا المين ــة ، وكان طري طريقــة تصــل القوافــل التجاري
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علاقة الحبشة مع شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام )دراسة تاريخية تحليلة(

فيــه التجــار للســلب والنهــب ، والقتــل عــى أيــدي القبائــل التــي تقــع وســط المفــاوز 
ــاحي  ــن س ــل ب ــة وص ــه حلق ــع )68( في كون ــاء زيل ــة مين ــي أهمي ــات )67( وتأت والمتاه
البحــر الأحمــر ومدخــل الحبشــة بســبب تميــزه بتصديــره منتجــات البــاد الإفريقيــة 
ــع  ــة م ــارة خاص ــة والتج ــد والزراع ــع الصي ــة زيل ــل مدين ــن أه ــة )69( ويمته الداخلي
ــذه  ــالي ه ــشرب اه ــادت ، وي ــة والمع ــب الفض ــماك ، الذه ــا الأس ــن منتجاته ــن وم اليم
المنطقــة ميــاه الأدبــار وغالبــاً مــا تكــون جافــة ولا تــرسي الســفن الكبــرة فيــه، وأمــا 
الســفن الصغــرة فتتأثــر بهبــوب الريــاح، ومــن المــدن المهمــه قربــه مدينــة قطــر هــذه 
المدينــة صغــر ولكــن بهــا كثافــة ســكانية عاليــة ويأتيها التجــار بأعــداد كبــرة ويركز 
ــع عــى ســبع  في ســاحلها عــدد كبــر مــن المراكــب بمختلــف الســلع)70( وتشــتمل زيل
مــدن وهــي وفــات أو )أوفــات( وتعــرف أيضــاً باســم جــرة وإليهــا ينســب الجرتــي 
وتقــع بالقــرب مــن الســواحل المصريــة تمتــاز بســعة الأراضي  وهنالــك مدينــة دوارو ، 
وأرابينــي ، وهديــة ، وشرحــا ، وبــالي ذات الأراضي الخصبــة ، ودارا وهــي تتبــع لنجــاشي 
الحبشــة وبجانــب هــذه المــدن هنالــك جزيــرة دهلــك تقــع بــن عيــزاب اليمــن ، وهــي 
ــت  ــدن كان ــه كل هــذه الم ــاحل تهام ــى الس ــة عــوان  ع ــاً مدين ــاشي، وأيض ــع للنج تتب
تغــذي الحركــة التجاريــة)71( كمــا أشــتهرت موانــي بربــره بكثــره المعــادن واللؤلــؤ ولا 

يقــل عــدد المــردد إليهــا مــن التجــار عــن خمســه ألــف تاجــر )72( . 
ميناء عدن :

ــان  ــبة إلى عدن ــك نس ــمي بذل ــة وس ــة اليمني ــي الدول ــن موان ــاء م ــو مين  وه
وهــو عــى ســاحل المحيــط الهنــدي تمتــاز بشــح الميــاه وهــي مدينــة تجاريــة وقــد 
ــا  ــاء المخ ــي مين ــن الموان ــا  م ــاء )73( وأيض ــذا المين ــر ه ــاش تع ــفن الأحب ــت س كان
ــاء  ــد كان مين ــر وق ــر الأحم ــاحل البح ــى س ــد ع ــدن وزبي ــاء ع ــذا المين ــط ه ويتوس
تجــاري )74( ومــن هــذا المينــاء عــر الاحبــاش حتــى أحتلــوا اليمــن مــن أيــام ذي نواس 
ومنــه يعــر التجــار بتجارتهــم إلى اليمــن لأن ســاحل البحــر في  هــذا الموضــع ضيقــا 
ومــن موانــي  اليمــن التــي مارســت التجــارة مــع الاحبــاش مينــاء حصــن الغــراب، 
ومينــاء تربــة كل هــذه الموانــي اليمنيــة كانــت تتاجــر مــع الاحبــاش قديمــاً )75( وقــد 
وجــد عــى ســاحل اليمــن بعــض محطــات الحراســة مثــل التــي كانــت بالقــرب مــن 
ــن  ــن اليم ــع م ــار البضائ ــل التج ــفن وينق ــه الس ــر في ــة تكث ــوزا التجاري ــة م مدين
للحبشــة وأمــا الحجــاز فقــد أرتبطــت تجارتهــا مــع الاحبــاش عــر مينــاء الشــعبية 
)76( تصغــر لشــعبة وهــو اســم لــوادٍ  بـــأرض كهــان و مرفــأ للســفن عــى ســاحل 

ــاً وقــد  ــأ و مــرسي ســفنها يقــع بالقــرب مــن جــده حالي البحــر الأحمــر وهــو مرف
ــت   ــا كان ــك أســطول بحــري فمــن المرجــح أنه ــك الوقــت لا تمل ــت قريــش في ذل كان
ــاء الموانــي التــي تنقــل  تســتأجر الســفن لحســابها ومــن فواتــر التجارة.وهــذا المين
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د : صفاء موسي بيلو 

البضائــع مــن منطقــة إلى أخــري)77( وفي عهــد الخليفــة عثمــان تحــول هــذا المينــاء إلى 
ــاء جــدة )78( . مين

الجــار :
 ويقــع هــذا المينــاء في مدينــة يثــرب وهــو مــرسي المراكــب الســفن التــي تأتــي 
ــأرض  ــرة ب ــاء جزي ــذا المين ــازي ه ــدن ويح ــام وع ــصر والش ــة وم ــن أرض الحبش م
ــل  ــا يعم ــارة كم ــرة بالتج ــذه الجزي ــكان ه ــل س ــراف ويعم ــا ق ــال له ــة يق الحبش
ســكان مدينــة الجــار)79( ومــن موانــي الحجــاز أيضــاً التــي كانــت لهــا تجــارة مــع 
الاحبــاش مينــاء جرهــه )العقــر ، القطيــف( عى ســاحل الاحســاء وقــد كانــت عاقاته 
مــع اليمــن ويقــع هــذا المينــاء عــى ســاحل الإحســاء )80( كمــا أن هنــاك مينــاء ينبــع 
الــذي كان يعــج ببضائــع الــشرق ولــم تقــل مكوســه عــن ثاثــن ألــف دينــار وقــد 
ســاعد هــذا المينــاء في إذدهــار المدينــة المنــورة وكانــت تأتيــه الجواهــر والمنســوجات 
ــذا  ــة ه ــاركت الحبش ــد ش ــة وق ــعار الجمل ــاع بأس ــور وتب ــر والعط ــة والحري القطني
المينــاء في التجــارة)81( المســالك التجاريــة : بعــد أن تجمــع البضائــع مــن دولتــي اليمــن 
والحبشــة يأخــذ التجــار عــده طــرق لتوزيــع هــذه البضائــع وأهــم هــذه الطــرق هــو 
ــم  ــم حــر مــوت ث ــا في بــاد اليمــن ، ث ــدأ مــن عــدن ، وقن ــق الجنوبــي ويب الطري
ــف  ــل إلى الطائ ــاز فيص ــل أراضي الحج ــم يدخ ــران ث ــا إلى نج ــأرب ومنه ــه إلى م يتج
ثــم مكــة ويثــرب ثــم إلى أراضي خيــر وعــا ومدائــن صالــح ثــم ينفصــل الطريــق 
ــزة  ــا إلى غ ــراء ، ومنه ــه إلى الب ــر يتج ــراق ، والأخ ــو الع ــه نح ــرع يتج ــمن ف إلى قس
ثــم إلى الشــام ومــصر وتمــر هــذه الطــرق في وأدي القــري بــن خيــر وشــيماء وكان 
ــبة  ــة نس ــة أو البطري ــرب الصخري ــاد الع ــر بب ــدان ، ويم ــاً وأدي الدي ــمي قديم يس
إلى العاصمــة بطــره وينقــل التجــار عــر هــذا الطريــق البضائــع التــي تصــل مــن 
ــاد  ــع اليمــن إلى الحجــاز وب ــك بضائ ــة وكذل ــي اليميني ــد والحبشــية عــر الموان الهن
الشــام ، ثــم يعــود التجــار محملــن ببضائــع الشــام إلى اليمــن ومــن ثــم تنقــل هــذه 
البضائــع عــر البحــر الأحمــر إلى الحبشــة والهنــد)82( أمــا الطريــق الثانــي فهــو طريق 
الصحــراء  ويبــدأ مــن الاراضي اليمنينــه ثــم إلى الشــمال الغربــي ثــم إلى حائــل ومنهــا 
إلى تيمــاء وأخــراً إلى البــراء ، ويربــط هــذ الطريــق البحــر العربــي ، والمحيــط الهنــدي 
والمماليــك العربيــة الجنوبيــة وخاصــة حــر مــوت ومنطقــة عمــان وفى الخليــج يتجه 
الى الحــدود الشرقيــة لنجــد ثــم الى الشــمال في اتجــاه العــراق وطريــق اخــر مــن شرق 
صحــراء الربــع الخــالي حيــث يبــدا مــن حرمــوت وعمــان الى اليمامــة ثم الى الشــمال 
والعــراق )83( وقــد ســجلت الابــل المرتبــة الاولى كوســيلة لنقــل هــزه التجــارة ويتمكــن 
ــل في  ــافة 60 مي ــع مس ــر ويقط ــم او اكث ــارب 250 الى 600 كلج ــل مايق ــد حم الواح
اليــوم الواحــد وقــد قــال عمــر بــن الخطــاب رضى الى عنــه )لايصلــح العربــي الا ادا 
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علاقة الحبشة مع شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام )دراسة تاريخية تحليلة(

ــة مــن حــوالى الــف بعــر وقيــل مــن البقــل والخيــول  ــه ( وتتألــف القافل صلــح ابل
والحمــر امــا بالنســبة للمســافة التــي تقطعهــا القافلــة في رحلتهــا مــن جنــوب شــبه 
ــه الى خمســه  ــث تقســم الرحل ــوم حي ــه ( حــوالى ســبعن ي ــة )ايل ــرة الى العقب الجزي
ــاء  ــث يدفعــون ثمــن الم ــة وموقــف حي وســتن  شــوط وفي كل شــوط محطــه للرحل
ــؤلاء  ــازل له ــم من ــار اه ــن الاب ــد مواط ــل )84( وتع ــف لاب ــرون العل ــام ويش والطع
التجــار لان المــاء اكســر الحيــاه وهــو اهــم من الطعــام للمســافر. والمســافة بــن منزل 
واخــر غــر متباعــد اثنــاء ســر القوافــل وكان لابــدا لتلــك القوافــل م النــزول في اماكــن 
ــة عــي تحمــل  ــه للتــزود بالمــاء والطعــام عــي الرغــم  مــن قــدرة الابــل العالي معين
العطــش وقســاوة المنــاخ في مقدورهــا ان تســر مســافة 2الى 200كلــم قبــل ورودهــا 
ــة الاســتفادة مــن  للمــاء )85( وقــد حاولــت القبائــل  التــي  تقــع في خــط ســر القافل
هــذه القوافــل بشــتي الطــرق حيــث فرضــت أجــور لهــذه القوافــل  فيدفــع التاجــر 
ــأدلاء أو شراء  ــا يدفــع التاجــر جعــل أجــر ل ــغ مــالي( كأجــر مــروري كم جعا)مبل
بعــض اللــوازم ، وقــد يدفــع لســر بعــض أفــراد القبيلــة لحمايــة القافلــة إلى أن يصلوا 
أرض قبيلــة أخــري. وبالنســبة للتنقــل مــن منطقــة إلى أخــري فقــد إســتخدم هــؤلاء 
صكــوك المســافرين التــي يمنحهــا الملــوك وســادات القبائــل مختومــة بخاتــم الحاكــم 
ــوك  ــذه الصك ــي ه ــوا وتعط ــا أرتحل ــؤلاء أينم ــا ه ــه يحمله ــة أو نقش ــيخ القبلي أو ش
لأعيــان والاكبــار ولا يكــون وثيقــة مكتوبــة بــل عبــارة عــن شــعار)86( وأهــم الســلع 
التــي يتــم تبادلهــا بــن التجــار فتجــار الجنــوب يحملــون إلى حرمــوت والصومــال 
صنوفــاً مــن البضائــع مــن بينهــا الذهــب ، والعــاج ، والعطــور ، والبخــور ، والأحجــار 
، الكريمــة)87( والتوابــل والملــح والنمــور ، والكيــان المــر ، والأقشــمة ، والآت والمعــادن)88( 
، وهكــذا فرضــت اليمــن ســيطرتها عــى خطــوط القوافــل التجاريــة في منطقــة البحــر 
ــد  ــة والهن ــن الحبش ــع ب ــون بالبضائ ــوا يتبادل ــد كان ــدي وق ــط الهن ــر ، والمحي الأحم
وشــبه الجزيــرة العربيــة فتشــحن البضائــع عــر الســاحل الشرقــي إلى عــرب الشــمال 
فأتقنــوا فــن ركــوب البحــر والتجــارة )89( وأبــرز مــن أحتكــر التجــارة اليمنيــة هــم 
الســبأيون والحمــرون فوصلــت تجارتهــم إلى مكــة والبحــر الأبيــض المتوســط ونشــأ 
عاقــات قويــة بــن الســكان عــى إمتــداد خطــوط المواصــات وشــهد التاريــخ وجــود 
ــح  ــي مصال ــدة ترع ــد بعي ــذ عه ــة من ــون النصراني ــد تك ــة ، وق ــية بمك ــة حبش جالي
التجــارة وتتكفــل حاجــات القوافــل ويرعــي أفرادهــا الأحبــاش هــذه الأمــور وربمــا 
كان بــا بــن ربــاح مــؤذن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم مــن هــذه الجاليــة )90( 
ويوجــد ســوق خــاص في مكــة لهم وســيطروا عــى شــئون التجــارة واســتفادت قريش 
باشــتغالها بالتجــارة بأهــل الشــام والحبشــة وغرهــم فوائــد معنويــة وأدبيــة ، فعرفوا 
أمــور التجــارة مــن موازيــن ومكاييــل ودخلــت الكثــر مــن الألفــاظ الماليــة والتجاريــة 
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د : صفاء موسي بيلو 

فأقــام العــرب لهــذه التجــارة أســواق شــتئ خاصــة في مكــة لعــرض الســلع فــكان 
ــة بــل خصصــوا بعــض المناطــق لإقامــة الأســواق  ــة وقري ــك ســوق في كل مدين هنال
فهنالــك أســواق أجنبيــة وأســواق ذات طابــع عربــي ، وأســواق مختلطــة وهــي التــي 
تقــع في المناطــق الســاحلية مثــل عــدن ، وصحــار ، ودبــاً وبالنظــر إلى موقعهــا فقــد 
كثــر فيهــا التجــار الأجانــب خاصــة الأحبــاش رغــم ضالــة الطابــع المحــي فيهــا إلا 

أنهــا مراكــز تجاريــة قويــة لأنهــا مداخــل تجــارة شرق أفريقيــا )91(.
الخــاتمة :

وهكــذا مثلــت الحبشــه البوابــه الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية والدينيــه 
لأفريقيــا بحكــم موقعهــا الجغــرافي الاســراتيجي، وقــد ســاقها ذلــك الي خلــق عاقــات 
قويــه مــع العالــم الخارجــي خاصــة الــدول العربيــه، ومنهــا إنبثــق التاريــخ الحقيقي 
لأفريقيــا وأصبحــت وأجهتــه المشرقــه بحكــم رؤاســائها الاقويــاء الذيــن ســيطروا عــي 
ــوي،  ــاد الق ــدول ذات الاقتص ــاف ال ــت في مصط ــي وأصبح ــم العرب ــن العال ــزء م ج
واحــرزت مكانــه مرموقــه بــن العالــم العربــي باســهاماتها المختلفــه و قبلــة الاديــان 
ــم في  ــن بدينه ــلمن الفاري ــأ للمس ــت ملج ــيحية وكان ــا المس ــت اليه ــماوية فوصل الس

صــدر الإســام لاحتمــاء بملكهــا العــادل.
الـنتـائج:

إن ارض الحبشة من اهم المعابر  التي تربط قارتي اسيا وافريقيا.	 
إن طبيعة المنطقة القاسية جعلت السكان يلجأون الي التجاره	 
 هنالــك تداخــل قديــم جــدا لا يحــدد لــه   تاريــخ ولا مــدة محــدده ومــن الممكــن 	 

ان تكــون الحبشــة واليمــن دولــة  واحــدة قديمــا ويرجــع ذلــك الي تشــابه اللغــات 
والســكان بــن المنطقتــن.

ــتت 	  ــأرب وتش ــد م ــار س ــان  انهي ــت اب ــا كان ــه اليه ــرات العربي ــر الهج وإن اك
ــاء   ــي اج ــاعد ع ــر س ــارها الكب ــون انتش ــد يك ــة وق ــات مختلف ــرب في جه الع

ــوج. ــن الزن ــكان الاصلي الس
إهتمــام حــكام العــرب القدمــاء بالأســاطر والتنبــؤات فقــد شــكل ذلــك جــزء مــن 	 

. تهم حيا
ــرض 	  ــه لف ــكام زريع ــا بعضالح ــه اتخذه ــات ازلي ــه صراع ــات الديني الصراع

ــماوية.  ــان الس ــم الادي ــن تعالي ــده ع ــاره بعي ــه جب ــيطرته بطريق س
  السياســة هــي عاقــة مصالــح وقــد ظهــر هــذا جليــا في تنــازل حاكــم الحبشــة 	 

عــن تهديــده لأبرهــة والاتجــاه الي مصالحــة.
 ثقــة ابرهــه بنفســه وتســلطه عــي غــره اتــي بحتفــه وخاصــه انتهاكــه لحرمــة 	 

البيــت الحــرام الــذي قدمــه اللــه تعــالي.
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علاقة الحبشة مع شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام )دراسة تاريخية تحليلة(

ان الحبشــة تربطهــا موانــي كثــره بالــدول العربيــه مثــل الحجــاز واليمــن ادي 	 
ــد  ــود العبي ــسر وج ــذا يف ــق  وه ــك المناط ــا وتل ــارة بينه ــاش التج ــك الي انع ذل

ــة. ــة مك ــاز وخاص ــرة في الحج ــات كب بكمي
ــة 	  ــدول الخارجي ــض ال ــل وبع ــن الداخ ــع م ــع البضائ ــز لتجمي ــة مرك ان الحبش

ــي. ــم الخارج ــاء الي العال ــر المين ــل ع وتنق
الموقع الاسراتيجي للحبشة جعلها رابط بن دول القاره الاسيويه والافريقيه.          	 
عرفت الحبشه الخارجي العالم الخارجي بالبضائع الافريقيه المختلفه 	 
إســتفادة بعــض الســكان في خــط ســر القوافــل مــن تقديــم الخدمــات مقابــل 	 

مبالــغ ماليــه ســاعد عــي انعــاش التجــاره.
التوصيات :  

اجــراء دراســة لتوضيــح ســبب أنتشــار المســيحية بصــورة واســعة وعــدم إنتشــار 	 
الإســام واليهوديــه بنفــس الطريقه

 محاولة ادخال طرق التجارة الحديثه في تلك المناطق. 	 
الاستفادة من موقع الحبشه الاسراتيجي وتطوير التجاره فيها.	 
ربط المواني المحليه بطرق التجارة العالمية الحديثة .	 
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د : صفاء موسي بيلو 

المصادر والمراجع:
الســلطان : عبــد اللــه عبــد المحســن ، دراســات الوحــدة العربيــة ، البحــر الأحمــر ( 1)

والــصراع العربــي الإسرائيــي ، سلســلة أطروحــات الدكتــورة ، ص7 .
ابن خلدون ، المقدمة ، دار الكتاب اللبناني ، بروت ، ص 95 .( 2)
ــة ( 3) ــروت ، الطبع ــاميه ، ب ــة الاس ــة ، المكتب ــا ـ والحبش ــود ، أرتري ــاكر : محم ش

الثانيــة ، )1403ه – 1983م( ، ص 12 . 
سبي ، عثمان صالح  ، الصراع في حوض البحر الأحمر عر التاريخ ، ص5 . ( 4)
ميتــي ، ســامية عبــد العزيــز ، اســام نجــاشي الحبشــة ودوره في صــدر الدعــوة ( 5)

الإســامية ، دار الفكــر العربــي ، ط1 ، 2001م ، ص 20 
العــارف : ممتــاز  الأحبــاش بــن مــأرب وأكســوم ، لمحــات تاريخيــة في العاقــات ( 6)

ــة ،  ــة العصري ــورات المكتب ــة ، منش ــا الحديث ــوء أثيوبي ــية ونش ــة الحبش العربي
ــدا . ــروت ، صي ب

الاصفهانــي : حمــزة بــن الحســن ، ســني ملــوك الأراض الأنبيــاء ، مكتبــة الحيــاة ( 7)
بــروت لبنــان ، ص99 .

متــي : ســامية عبــد العزيــز إســام نجــاشي الحبشــة ودوره في صــدور الدعــوة ( 8)
ــم  ــة الاولي )1421ه – 2001م( ، تصمي ــي ، الطبع ــر العرب ــامية ، دار الفك الأس

ــس ، ص20 .  ــن أني ــام حس حس
سبي : عثمان صالح ، مرجع سابق ذكره ، ص41 .( 9)
مبتي : سامية عبد العزيز ، مرجع سبق ذكره ، ص40 .( 10)
العارف : ممتاز ، مرجع سبق ذكره ، ص 65 . ( 11)
ــو ( 12) ــاف وه ــه إخت ــم أبي ــمه اس ــروفي اس ــوك حم ــر مل ــو أخ ــواس : ه ذو ن

أخــر مــن تــرأس اليمــن مــن قحطــات فجميــع مــن ملكهــا مــن التبابعــه وقــد 
ســماه بــن الأثــر زرعــة بــن ثابــت أســعد ، وســماه الــروم دومنيــوس لأنــه لــه 
ضفرتــان ، الــزركي : خــر الديــن ، قامــوس لأشــهر الرجــال والنســاء ، دار العلــم 

ــروت ، ج3 ، ص8 .  ــن ، ب للماي
ــن مــازن مــن أزد اليمــن ، ( 13) ــن عــدي ب ســطيح : هــو ربيعــة بــن مســعود ب

كاهــن في أيــام الجاهليــة ، طاعــن الســن ، كان العــرب يتحاكمــون إليــه ويرضــون 
ــطأ في الأرض  ــن بس ــدة م ــود ، كان جس ــال في الج ــه الأمث ــرب ب ــه ، وي بقضائ
ــم  ــه يتكل ــر ،ولكن ــل الحص ــوي مث ــوس ، كان يط ــام أو الجل ــتطيع القي ، لا يس
ــي  ــي ص ــد النب ــد مول ــات بع ــام ، م ــة بالش ــل الجابي ــن أه ــو م ــه وه بإعجوب
اللــه عليــه وســلم بقليــل وكان النــاس يأتــون إليــه ويقولــون لــه جئنــاك بأمــر 

ــابق ، ص4 .  ــع س ــزركي ، مرج ــهم ، ال ــا في أنفس ــم بم فيجيبه
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علاقة الحبشة مع شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام )دراسة تاريخية تحليلة(

شــق : هــو شــق بــن صحــن بــن يشــكر القــصري الأنمــاري الأذدي ، كاهــن ( 14)
جاهــل عــاصر ســطيح ، كان يأتيــه الأعيــان للإستشــاره وتفســر الأطــاع ، عــاش 
حتــى بعــد مولــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ، وقــد كان نصــف إنســان لــه 
يــد واحــدة ، ورجــل وأحــده ، وعــن وأحــدة وقــال بــن حــزم أنــه مــن ســالته 
مــن أشــتهر في العــصر الأمــوي خالــد ، وأســد القــصري ، أمــر خراســان ، والثانــي 

أمــر العــراق أيــام هشــام بــن عبــد الملــك . 
الرزكي : المرجع السابق ، ص 170 .( 15)
ــة ( 16) ــسر في مدين ــم ال ــده لتعل ــله وال ــره أرس ــن صف ــر ، م ــن الثام ــه ب ــد الل عب

أخــري وفي طريقــة رأي رجــاً نصرانيــاً يعالــج الأمــراض المســتعصية فتأثــر بــه 
وتتبعــه ، وأعتنــق النصرانيــة ، وبمتابعتــه هــذا الرجــل إســتطاع أن يعــرف اســم 
اللــه الأعظــم الــذي إذا دعــي بــه أجــاب ، فأصبــح يعالــج النــاس ، قتلــه الملــك في 
دولتــه لينتهــي مــن أمــره وقيــل أن رجــاً في زمــن عمــر بــن الخطــاب حــره 
ــده  ــت ي ــإذا أزيح ــك ف ــة المل ــى حفري ــده ع ــاً ي ــر وأضع ــن الثام ــا ب ــد فيه فوج

ســال الــدم منهــا وإذا أرجعــت وقــف فأمــر بركــة في حالتــه ودفــن الغــر .
ــل في ( 17) ــرم ، الكام ــي الك ــن أب ــى ب ــن ع ــو الحس ــن أب ــز الدي ــر : ع ــن الاث اب

ــة ، بــروت ، 1407ه – 1987م ، الطبعــة الأولي ، ص  التاريــخ ، دار الكتــب العلمي
 .  331

سورة الروج ، الأيات ، 4 – -5 -6 7 8- ( 18)
ــكندرية ، ( 19) ــة الإس ــخ ، مكتب ــر التأري ــة ، ع ــام والحبش ــدي ، الإس ــث : حم غي

 . 1943م ، ص43 
خباب بن الأرث :( 20)
العسقاني : مصدر سبق ذكره ، حديث رقم 3852 ، ص 250 . ( 21)
ابن هشام : مصدر سبق ذكره ، ص 52 .( 22)
ابن الاثر ، عز الدين ابو الحسن ، مصدر سبق ذكره ، ص 335 .( 23)
عــى : جــوار : المفضــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســام ، دار الســاقي بــروت، ( 24)

1422ه – 2001م ، الطبعــة الرابعــة ، ص 23 . 
ابن عبد المعنم ، مصدر سبق ذكره ، ص516 . ( 25)
ــري في الحضــارة ( 26) ــة ال ــة وأنظم ــد ، المنشــأت المائي ــز أحم ــد العزي نعمــات عب

اليمينــة القديمــة كليــة  الهندســة جامعــة صنعــاء ، القــدس : عبــد البــاري كليــة 
ــوم جامعــة صنعــاء ، ص 10 – 12 .  العل

العارف ممتاز ، مرجع سبق ذكره، ص 67 . ( 27)
 عى ، جواد : مرجع سبق ذكره ، ص 23 . ( 28)
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د : صفاء موسي بيلو 

ــه ( 29) ــم علي ــيدنا إبراهي ــام س ــذ أي ــة من ــج قديم ــك الح ــرب : مناس ــاج الع حج
الســام عندمــا فــرغ مــن بنــاء البيــت العتيــق مــع إبنــه إســماعيل طلــب منهمــا 
جريــل أن يطــوف بالبيــت ســبع مــرات ثــم يصليــا خلــف المقــام ركعتــن فــأدي 
إبراهيــم المناســك كلهــا لــذا كان العــرب يطوفــون بالبيــت العتيــق ، أمــا الرجــم 
ــه  ــرض ل ــا تع ــك كله ــد أن أدي المناس ــم بع ــيدنا إبراهي ــه أن س ــل عن ــد قي فق
ــة فرمــاه  ــة ثــم الثالث ــه ثــم الثاني ــة فرمــاه بحصي ــد حجــر العجي الشــيطان عن
ــة  ــوة الكعب ــادة كس ــاك ع ــا أن هن ــاخ في الأرض ، كم ــى س ــات حت ــبع حصي س

فعندمــا جــاء الإســام أقــر ذلــك .
ــر ( 30) ــام ، دار الفك ــل الإس ــرب قب ــدات الع ــان ، ومعتق ــميح ، أدي ــم ، س زعي

اللبنانــي ،  ص 34 .
بيلــو : صفــاء مــوسي بيلــو ، هجــرة المســلمن إلى الحبشــة ، مــارس 2016م، ( 31)

ص  ختعــم : هــو اســم لجبــل وقــد ســمي بهــذا الإســام بنــو عفــرس بــن أقتــل 
بــن أنهــار لنزلهــم في هــذا الجبــل أولانهــم تختعمــوا بالــدم ويضــم هــذا الجبــل 
قبائــل ناهــس ، وشــهران وأكلــب – ابــن هشــام ، مصــدر ســبق ذكــره ، ص 61 . 

ابن هشام نفس المصدر ، ص 85 . ( 32)
عبــد المطلــب بــن هشــام : شــيبه الحمــد بــن هاشــم وقيــل أنــه ســمي بذلــك ( 33)

لوجــود شــبيه في رأســه وقيــل ســمي بذلــك تفــاؤلاً ببلــوغ ســن الحنكــه وكانــوا 
يقولــون لــه شــيبه الحمــد لكثــره جــودة ، وقــد لقــب بعبــد المطلــب لا أبــاه حيــث 
ــاق  ــروك لإط ــذا الم ــاف ه ــد من ــن عب ــب ب ــه المطل ــال لأخي ــاه وق ــه الوف حرت
العــرب عــى اليتيــم اســم عبــد وقــد تــزوج هشــام والــدة عبــد المطلــب مــن قبيلــه 
الخــزرج وكان لوالدهــا شروط حــن زورجهــا لــه بــأن تبقــي في أرضهــا وقبيلتهــا 
ــي  ــة ، وعندمــا تــوفي هاشــم تركهــا حب ــد إلا في المدين ــه لا تل ــه أن كمــا أشــرط ل
وعندمــا ضعتــه ســمته شــبيه ، فــري عنــد أخوالــه بنــي النجــار ، وعنــد بلوغــة 
ــا رأه أهــل  ــه إلى أمــه فلم ــه وذهــب ب ــب وأخــذه خفي ــه المطل الســابعة جــاء عم

مكــه ســاله النــاس عــن فقــال هــذا عبــدي فســموه عبــد المطلــب .
بن هشام  : مصدر سبق ذكره ، ص12 . ( 34)
الطــري : أبــي جعفــر بــن محمــد بــن جريــر ، تاريــخ الأمــم والملــوك ، اعتنــي ( 35)

بــه ابــو صهيــب الكرمــي ، بــن الأفــكار الدوليــة ، الأردن ، دون تاريــخ ، ص 254 . 
ابن هشام المصدر السابق ، ص65 .( 36)
سورة الفيل ، الآيات 2-1 – -3 -4 5 ( 37)
بن خلدون ، مصدر سبق ، ذكره ، ص 704 .( 38)
ــور ( 39) ــدي في العص ــط الهن ــه في المحي ــرب ، والماح ــوا ، الع ــورج فضل 36. ج

ــو  ــل ، الانجل ــوب فص ــيد يعق ــة الس ــطي ، ترجم ــرون الوس ــل الق ــة ، وائ القديم
ــرة ، ص46 .  ــة القاه المصري
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علاقة الحبشة مع شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام )دراسة تاريخية تحليلة(

سورة الأنعام ، الآية 97 .( 40)
سورة الأنعام ، الآية 63 . ( 41)
السلطان : عبد الله عبد المحسن ، الصراع العربي الإسرا .( 42)
الحجــار: هــو مابــن حطــي والعــراق وقــد ســمي بالحجــاز لأنــه حجــز بــن ( 43)

تهامــه ونجــد وقيــل لأنــه حجــز بــن الخــور والشــام ، ونجــد ، ورأي ثالــث يقــول 
) أنهــا ســميت بذلــك لأن العــرب لمــا تفرقــوا بعــد إنهيــار ســد مــأرب ذهــب إرم 
معــد أنبائــه للبحــث عــن أخوتــه فنــزل بالحجــاز قســمن بالحجــاز لأنهــا حجزت 

بينــه وبــن إخوتــه الحمــوي : ياقــوت ، مصــدر ســبق ذكــره ، ج5 ، ص 351 . 
ــباب ( 44) ــة ش ــة ، مؤسس ــة العربي ــخ الدول ــز ، تاري ــد العزي ــيد عب ــالم : س س

الجامعــة ، ص8. 
مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية ، المجلد الرابع العدد الثاني ، ص 26 .( 45)
ســور دار ، لــو ثريــب ، حــاصر العالــم الإســامي ، نقلــه إلى العربيــة عجــاج ( 46)

زيهقــي بقلــم الأمــر شــكيب أرســان ، دار الفكــر، ج3 ، ص80 . 
شــاكر محمــود ، إرتريــا والحبشــة ، المكتــب الإســامي بــروت الطبعــة الثانيــة ( 47)

، 143ه – 1983م ، ص12 . 
ميني : سامية عبد العزيز ، مصدر سبق ، ذكره ، ص19 . ( 48)
سامة : عواطف أديب .( 49)
أمن : أحمد ، فجر الإسام ، مكتبة ، الأسرة ، القاهرة ، 2000م ، ص 24 . ( 50)
حــدوج ، هــو مركــب النســاء ، ابــن منظــور ، أبــي الفصــل جمــال الديــن ، ( 51)

ــادر ، ج1 ، ص 253 .  ــرب ، دار ص ــان الع لس
سفن ، جمع سفينة وهي الفلك .( 52)
مدكــور : إبراهيــم : المعجــم الوســيط مطابــع الأفســت ، القاهــرة ، 1405ه – ( 53)

ــة ، ج1 ، ص451 .  1980م ، الطبعــة الثالث
عدولية وهي قرية بالبحرين تنسبت إليها السفن العدولية ( 54)
الحموي : ياقوت : مصدر سبق ذكره ، ج4 ، ص90 . ( 55)
الزوذني :( 56)
سامة : عواطف ، مصدر سبق ذكره ، ص 212 .( 57)
سامة : نفس المصدر ، ص233 . ( 58)
سورة قريش الآيات ، 1 2- – 3 – 4 – 5 .( 59)
البغــدادي : محمــد حســن ، 245 ه – 859 المنطــق في اخبــار قريــش ، مكتبــة ( 60)

عالــم الكتــب ، ص 220 . 
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د : صفاء موسي بيلو 

دانجــت : روجيــه جوانــت ، تاريــخ البحــر الأحمــر ، مــن مــوسي إلى فرعــون ( 61)
ــز  ــف المرك ــد عفي ــة محم ــن ، مراجع ــصر الدي ــن ن ــة حس ــرت ترجم ــى يوناب حت

ــة الأولي ، 2013م ، ص30 .  ــة الطبع ــي للرجم القوم
السلطان : عبد الله عبد المحسن ، مرجع سبق ذكره ، ص 40 . ( 62)
سوردار لوثريب ، مصدر سبق ذكره ، ص8 . ( 63)
 دانجت : المرجع السابق ، ص 15 . ( 64)
سوردار : مرجع سبق ذكره ، ص39 . ( 65)
السلطان : عبد الله عبد المحسن ، مرجع سابق ذكره ، ص23 . ( 66)
ــاضي ( 67) ــن الم ــر ب ــر الأحم ــدولي في البح ــصراع ال ــزة ، ال ــم حم ــدي : كري  الزبي

ــاضر ، ص26 .  والح
ممتاز العازف ، مرجع سابق ذكرة ، ص 23 . ( 68)
 خياطــة ســليم : الحبشــة المظلومــة فاتحــة أخــر نــزاع للإســتعمار مطبعــة ( 69)

ــروت ، 1936م ، ص9 .  ــون ب ــة الفن روض
زيلــع : يطلــق هــذا الاســم عــى أحــد جبــال الحبشــة وبــه ممكلــة متســعه ( 70)

ــاز  ــة ويتم ــكانية عالي ــة س ــاز بكثاف ــالك تمت ــدة المس ــة وع ــذه المملك ــرق ه وط
ســكانها بقــوة الأحســام ، ويتوغــل أهــل هــذه المدينــة في الأدغــال لصيــد الوحــوش 
ويتميــزون بالصفــات الحســنة وجنســهم وأحــد ولكــن لغاتهــم مختلفــة يتلكــون 

بأكثــر مــن خمســن لغــة . 
الرمــال: غســان عــي صراع المســلمن مــع الرتغــال في البحــر الاحمــر في القرن ( 71)

العــاشر الهجري الســادس الميــادي 1406ه 1985ص3.
 ميتي : ساميه عبد العزيز، مرجع سبق ذكره ص16.( 72)
سورادر لوثريب: مرجع سبق ذكره ص62.( 73)
الرمال: غسان: مرجع سبق ذكره ص 36.( 74)
 الحموي: ياقوت، مصدر سبق ذكره ج4 ص69.( 75)
الحموي:ياقوت، نفس المصدر ج5 ص80.( 76)
السلطان: عبد المحسن، مرجع سبق ذكره ص 42.( 77)
ــة ( 78) ــلمن الي  الحبش ــرة المس ــه هج ــت من ــذي خرج ــاء ال ــو المين ــعيبه: ه الش

ــة  ــم الي ارض الحبش ــن حملته ــفينتن تجاريت ــاء س ــذا المين ــن ه ــتأجروا م واس
ــو:  ــة للبعثة.بيل ــنة الخامس ــب في الس ــار في رج ــف دين ــدره نص ــر ق ــغ يس بمبل

ــره ص 95. ــبق ذك ــدر س ــاء: مص صف
الحموي: ياقوت، مصدر سبق ذكره ج3 ص 351.( 79)
السلطان عبد المحسن، مرجع سبق ذكره ص 42.( 80)
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سالم: السيد عبد العزيز، مرجع سبق ذكره 269.( 81)
سالم: السيد، نفس المرجع ص8.( 82)
الرمال: غسان عي، مرجع سبق ذكره ص36.( 83)
الشامي: احمد، تاريخ العرب والاسام، الطبعة الثالثة1985 ص18.( 84)
العارف: ممتاز، مرجع سبق ذكرهىص70.( 85)
مجلة مركز بابل، للدراسات الانسانية ص 326.( 86)
سامة: عواطف اديب، مرجع سبق ذكره ص 236.( 87)
 السلطان: عبد الله عبد المحسن، مرجع سبق ذكره ص 40.( 88)
 ميتي: سامية عبد العزيز ص19.( 89)
السلطان: عبد الله، المرجع السابق ص39.( 90)
العارف: ممتاز، مرجع سبق ذكره ص70.( 91)
مني: سامية عبد العزيز: المرجع السابق ص19.( 92)
سامة: عواطف اديب: مرجع سبق ذكره ص 218.( 93)
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جـدة
 النشأة والتطور التاريخي

 

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر د.حمساء بنت حبيش  رزاح ماضي آل قويد الدوسري

المساعد - قسم التاريخ – كلية العلوم 

الإنسانية – جامعة الملك خالد

 المملكة العربية السعودية.

مستخلص :
ــا –  ــة ، إلا أن تاريخه ــرة العربي ــبه الجزي ــدن ش ــدم م ــن أق ــدة م ــد ج     تع
كغيرهــا مــن مــدن شــبه الجزيــرة – قبل ظهــور الإســام لا يــزال مجهــولا ، وفي العصر 
ــة مــن بعــض  ــث وجــدت عناي ــر جــاء ووضوحــا ، حي ــا أكث الإســامي كان تاريخه
ــت  ــد كان ــا .وق ــرز معالمه ــوا أب ــا ووصف ــوا أخباره ــن دون ــة ، الذي ــن والرحال المؤرخ
ــن  ــأن كل موط ــك ش ــأنها في ذل ــدم ، ش ــة في الق ــور موغل ــذ عص ــكونة من ــدة مس ج
يتصــف بمــا يجتــذب الســكان ، ويرغبهــم في الاســتيطان لتوفــر أســباب الحيــاة فيــه 
، ، وقــد خضعــت في ذلــك للعديــد مــن المؤثــرات والعوامــل المتأرجحــة بــن الازدهــار 
ــص  ــا أن الخصائ ــاء . كم ــدم الاحتف ــة وع ــزواء ، والأهمي ــهرة والان ــار ، والش والاندث
ــا الجغــرافي عــى ســاحل البحــر  ــا موضــع جــدة وموقعه ــرد به ــي تف ــة الت الطبيعي
ــة بعوامــل الاســتيطان البــري المتعــددة ، هــي في الأصــل أســاس  الأحمــر ذات الصل
النشــأة التاريخيــة لهــذا التجمــع الســكاني قبــل ظهــور الفرضــة البحريــة واتصالهــا 
بالأجــزاء الأخــرى مــن الســاحل . وقــد عرفــت جــدة بصفتهــا مينــاء لمكــة قبل الإســام 
، واســتمرت مينــاء مســاعدا للشــعيبة في عــصر صــدر الإســام ، إلا أنهــا انفــردت بتلــك 
الأهميــة بصفتهــا مينــاء مكــة الرئيــس في عهــد الخليفــة عثمــان بــن عفــان – رضي 
اللــه عنــه – عندمــا أمــر بجعلهــا مينــاء مكــة الرئيــس عــى ســاحل البحــر الأحمــر في 
ســنة 26هـــ/ 646م ، حيــث كان هــذا التاريــخ بدايــة الانبعــاث الحقيقــي لتاريخهــا 

وازدهارهــا وتطورهــا ونموهــا العمرانــي والحضــاري .
 الكلمات المفتاحية : جدة ، النشأة ، التطور التاريخي .

Abstract:
In the name of of Allah the Merciful Study summary: 

Jeddah is one of the oldest cities in the Arabian Peninsula, but its 
history - like other cities in the peninsula - before the advent of 
Islam is still unknown, and in the Islamic era its history was more 
clear and clear, as it was attended by some historians and travelers, 
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جـدة النشأة والتطور التاريخي

who recorded its news and described its most prominent features. 
Jeddah has been inhabited since ancient times, just like every habitat 
is characterized by what attracts residents, and their desire to settle 
because there are reasons for life in it, and in this it has been subject 
to many influences and factors oscillating between prosperity and 
extinction, fame and isolation, importance and lack of celebration. 
Also, the natural characteristics that uniqueness of the location of 
Jeddah and its geographical location on the coast of the Red Sea 
related to the various factors of human settlement are in origin the 
basis for the historical emergence of this population before the 
emergence of the marine term and its connection with other parts of 
the coast. Jeddah was known as the port of Mecca before Islam, and 
it continued as a port of assistance to the Shuaiba in the era of early 
Islam, but it was singled out with that importance as the main port 
of Mecca during the reign of Caliph Othman bin Affan - may God 
be pleased with him - when he ordered that it be made the main port 
of Mecca on the coast of the Red Sea in the year Hegira 26 / AD 
646, as this date was the beginning of the true rebirth of its history, 
prosperity, development, and urban and civilizational growth. 

Key words: Jeddah, origin, historical development. 
  مقدمة الدراسة:

ــا –  ــة ، إلا أن تاريخه ــرة العربي ــبه الجزي ــدن ش ــدم م ــن أق ــدة م ــد ج    تع
ــولا ، وفي  ــزال مجه ــام لا ي ــور الإس ــل ظه ــرة – قب ــبه الجزي ــدن ش ــن م ــا م كغيره
العــصر الإســامي كان تاريخهــا أكثــر جــاء ووضوحــا ، حيــث وجــدت عنايــة مــن 
بعــض المؤرخــن والرحالــة ، الذيــن دونــوا أخبارهــا ووصفــوا أبــرز معالمهــا كل مــن 
ــادف كا  ــذي يص ــي ال ــا التاريخ ــن واقعه ــة ، وم ــن جه ــة م ــه الخاص ــال رؤيت خ
منهــم في رحلتــه مــن جهــة أخــرى .وقــد كانــت جــدة مســكونة منــذ عصــور موغلــة 
في القــدم ، شــأنها في ذلــك شــأن كل موطــن يتصــف بمــا يجتــذب الســكان ، ويرغبهــم 
في الاســتيطان لتوفــر أســباب الحيــاة فيــه ، فهــي مدينــة موغلــة في القــدم منــذ قــرون 
ــئ  ــدن والموان ــن الم ــا م ــل غيره ــا مث ــك – مثله ــت في ذل ــد خضع ــرة ، وق ــدة غاب عدي
ــار ،  ــار والاندث ــن الازده ــة ب ــل المتأرجح ــرات والعوام ــن المؤث ــد م ــة – للعدي القديم

والشهرة والانزواء ، والأهمية وعدم الاحتفاء . 



-ـ ديسمبر2021م63 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الحادي عشر )خاص(   ربيع الثاني 1443ه

د. حمساء بنت حبيش رزاح ماضي آل قويد الدوسري

ــا  ــدة وموقعه ــع ج ــا موض ــرد به ــي تف ــة الت ــص الطبيعي ــا أن الخصائ  كم
ــري  ــتيطان الب ــل الاس ــة بعوام ــر ذات الصل ــر الأحم ــاحل البح ــى س ــرافي ع الجغ
ــل  ــة لهــذا التجمــع الســكاني قب المتعــددة ، هــي في الأصــل أســاس النشــأة التاريخي
ــد عرفــت  ــا بالأجــزاء الأخــرى مــن الســاحل .وق ــة واتصاله ظهــور الفرضــة البحري
ــعيبة في  ــاعدا للش ــاء مس ــتمرت مين ــام ، واس ــل الإس ــة قب ــاء لمك ــا مين ــدة بصفته ج
عــصر صــدر الإســام ، إلا أنهــا انفــردت بتلــك الأهميــة بصفتهــا مينــاء مكــة الرئيــس 
في عهــد الخليفــة عثمــان بــن عفــان – رضي اللــه عنــه – عندمــا أمــر بجعلهــا مينــاء 
مكــة الرئيــس عــى ســاحل البحــر الأحمــر في ســنة 26هـــ/ 646م ، حيــث كان هــذا 
التاريــخ بدايــة الانبعــاث الحقيقــي لتاريخهــا وازدهارهــا وتطورهــا ونموهــا العمراني 
والحضــاري ، الــذي اتســم بالبــطء في ظــل معطيــات أحوالهــا الجغرافيــة ، وإمكانــات 
ــة  ــة والمناخي ــا الصحراوي ــث خصائصه ــن حي ــة ، م ــرافي المتواضع ــا الجغ موضعه
ــة  ــة زمني ــث حقب ــو بح ــة ه ــذه الدراس ــام به ــي في الاهتم ــن دافع ــم يك ــة .ول والمائي
ــة  ــرة التاريخي ــة في الدائ ــك الحقب ــة تل ــك أهمي ــب ذل ــل إلى جان ــدي ب ــخ بل ــن تاري م
في مجــال البحــث الإنســاني، فمدينــة جــدة وميناؤهــا بحكــم موقعهمــا المتميــز عــى 
ســاحل البحــر الأحمــر، كان لهمــا مــن الثقــل الجغــرافي والاســراتيجي مــا أهلهمــا لأن 
يؤديــان دورا مهمــا في تاريــخ الحجــاز الدينــي والســياسي والاقتصــادي والعســكري 

عــر العصــور  . 
  أهداف الدراسة: 

    تهــدف هــذه الدراســة إلى تفســير قــدم جــدة مــن حيــث النشــأة والموطــن، 
ــدف  ــا ته ــة ، كم ــا الجغرافي ــات أحواله ــل معطي ــي في ظ ــا التاريخ ــد تطوره ورص
ــن  ــة ب ــراز الصل ــب إب ــا ، إلى جان ــمية وصحته ــل التس ــن أص ــاب ع ــف النق إلى كش

ــوي . ــمها اللغ ــوم اس ــة ومفه ــا  الطبيعي جغرافيته
 الحدود المكانية والزمنية للدراسة:

أمــا الحــدود المكانيــة والزمنيــة لموضــوع الدراســة، فقــد اقتــصرت في حدودها 
المكانيــة عــى جــدة بحدودهــا الجغرافيــة والطبيعيــة المتعــارف عليهــا عــر العصــور، 
ــي  ــا التاريخ ــة وتطوره ــأة المدين ــدة نش ــى م ــة ع ــا الزمني ــصرت في حدوده ــا اقت كم

المتــدرج عــر العصــور.
  منهج الدراسة:

أمــا المنهــج الــذي ســوف تعتمــد عليــه هــذه الدراســة فهــو المنهــج التاريخــي 
الوصفــي القائــم عــى الاســتنتاج والتحليــل، وتقــي المعلومــات وجمعهــا مــن المصادر 
المختلفــة ورصدهــا، ومــن ثــم تحليلهــا ومناقشــتها في إطــار الحقائــق التاريخيــة التــي 
تعالــج في هــذه الدراســة مــع الأخــذ بــأداة تحليــل النــص عــن طريــق النقــد التاريخي 
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ــة  ــات المختلف ــاصر والمقوم ــاف العن ــى اكتش ــث ع ــن الباح ــة تع ــي أداة منهجي ، وه
ــة  ــة المنهجي ــتخدام المقارن ــتدعي إلى اس ــا يس ــو م ــة ، وه ــل الدراس ــوع مح للموض
ومحاولــة الاســتقراء والاســتنباط عــن طريــق تتبــع المنهــج النقــدي التاريخــي في جمع 
مــادة الدراســة ومقارنــة أجزائهــا وتحليلهــا ثــم تفســيرها ، الأمــر الــذي ســيؤدي إلى 

إجــاء الحقائــق التاريخيــة المتعلقــة بموضــوع الدراســة.
  محتوى الدراسة:

ــة إلى  ــة، إضاف ــن رئيس ــى عنوان ــوت ع ــد احت ــة فق ــوى الدراس ــا محت     أم
ــا. ــا وماحقه ــة ومراجعه ــادر الدراس ــة ومص ــد والخاتم ــة والتمهي المقدم

  فالمقدمة: تركزت عى خطة الدراسة ومنهجها.
 وفي التمهيد ) القسم الأول (: تم الحديث عن الخصائص الجغرافية .

 أما القسم الثاني : فجاء بعنوان )النشأة والتطور التاريخي ( .
  أما القسم الثالث : فكان بعنوان )أصل التسمية وصحتها ( .

  أمــا الخاتمــة: فتضمنــت أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة، وهــي 
مهمــة ومتعــددة.

  مصادر الدراسة ومراجعها:
   أمــا مــا يتعلــق بمصــادر الدراســة ومراجعهــا فقــد اعتمــدت عــى مجموعــة 
مــن المصــادر الأوليــة المتعــددة عــى رأســها: المصــادر التاريخيــة المتنوعــة ، إضافــة 
إلى كتــب الرحالــة الذيــن زاروا جــدة في فــرات تاريخيــة متعاقبــة إلى جانــب المصــادر 

والمراجــع العربيــة والأجنبيــة والدوريــات والموســوعات المعــاصرة.
 ملاحق الدراسة:

    أما ماحق الدراسة: فتضم ملحق : اللوحات والصور.
ــة في  ــذه الدراس ــراج ه ــي في إخ ــل أن يوفقن ــز وج ــولى ع ــو الم ــيرا أدع     وأخ
ــة  ــرة نافع ــة ثم ــة المتواضع ــذه الدراس ــون ه ــز، وأن تك ــاد ومتمي ــي ج ــكل علم ش
للقــراء والباحثــن، وأن تضيــف لبنــة جديــدة إلى لبنــات تاريــخ بادنــا الحبيبــة واللــه 

ــل. ــر وهــو حســبي ونعــم الوكي ــه عــى كل شيء قدي ــق إن ولي التوفي
                                والسام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولا: التمهيد :
الخصائص الجغرافية:

تحظــى مدينــة جــدة بأهميــة خاصــة تميزهــا عــن ســواها مــن مــدن شــبه 
الجزيــرة العربيــة، بحكــم موقعهــا المهــم عــى ســاحل البحــر الأحمــر؛ فهــي تقــع عى 
ــي عــرض 25 21- ْ، 45 – 21 ْ شــمالاً ، وخطــي  ــن دائرت ــه ب الشــاطئ الرقــي من
طــول 5 – 39 ْ ، 20 – 39 ْ شرقــاً، وتمتــد بمحــاذاة ســاحل البحــر الأحمــر في الســهل 
الســاحلي المعــروف بــــــــــ )ســهل تهامــة( مــا بــن شرم أبحــر شــمالاً ، والــرأس 
الأســود عنــد الخمــرة جنوبــاً، ويبلــغ متوســط عــرض هــذا الســهل حــوالي اثنــي عر 
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ــن  ــص)1( وم ــمال وادي خلي ــن الش ــة م ــد المدين ــدة، ويح ــة ج ــد مدين ــراً عن ــو م كيل
الغــرب البحــر الأحمــر، في حــن يحدهــا مــن الــرق مجموعــة من التــال الصغــيرة)2(، 
تليهــا ساســل غــير متصلــة مــن الجبــال الموازيــة لسلســلة جبــال الحجــاز العاليــة 
والتــي تعــرف بـــ )جبــال الــدرع العربــي( ويقطعهــا وادي فاطمــة)3( ليصــب عنــد 
ــدَّ وادي  ــة، ويعُ ــدة بمك ــال ج ــوادي اتص ــهلَّ ال ــك س ــر؛ ولذل ــر الأحم ــدة في البح ج

فاطمــة الحــدَّ الجنوبــي لمدينــة جــدة)4(.
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ــاً  ــاء بحري ــة ومين ــا مدين ــا – بصفته ــأتها ووجوده ــل في نش ــع الفض ويرج
رئيســاً ، اســتخدمته حركــة التجــارة العالميــة عــى مــرَّ العصــور – إلى فجــوة  وحيــدة 
تخــرق سلســلة جبــال الحجــاز، أحدثتهــا عمليــات التعريــة المتمثلــة في وادي غليــل)5(، 
الــذي أصبــح الطريــق الرئيــس الــذي يصلهــا بمكــة، إضافــة إلى الشــق الطبيعــي في 
ــر؛  ــر الأحم ــي للبح ــاطئ الرق ــف بالش ــي تح ــة)6(، الت ــعاب المرجاني ــلة الش سلس
بســبب المجــاري المائيــة المنتهيــة إليــه، وهــو مــا جعــل منهــا فرضــة)7( بحريــة جيــدة 
تخــدم مكــة، التــي تتصــل بهــا بســهولة بمســالك طبيعيــة اتخذتهــا الطــرق الريــة 

ــة)8(. إلى جميــع أنحــاء المناطــق الداخلي
أمــا الموقــع الجغــرافي)9( للمدينــة، وخصائصــه الجيولوجيــة والهيدرولوجيــة، 
ــه للأنهــار القديمــة التــي كانــت تجــري خــال العــصر الجيولوجــي  فيديــن بأهميت
المطــير، وإلى الفجــوة الطبيعيــة التــي تخــرق سلســلة جبــال الحجــاز لتصــل جــدة 
بمكــة. وقــد كان للجبــال الرقيــة دور كبــير في تكويــن الســهل الفيــي الــذي ارتبــط 
ن ســهل تهامــة مــن رواســب تعريــة تلــك المناطــق  بــه موضــع المدينــة، حيــث تكــوَّ
ــد  ــى عن ــن والح ــل والط ــن الرم ــا م ــب الدلت ــن رواس ــاً م ــةً خليط ــة مكون الجبلي

مصبــات الوديــان العميقــة)10(، مــن الــرق إلى الغــرب عــى شــاطئ البحــر)11(.
ــة في  ــوع المدين ــل في وق ــدة؛ فتتمث ــة ج ــة لمدين ــص الهيدرولوجي ــا الخصائ أم
حــوض هيدرولوجــي مائــي يعُــرف بـــ )حــوض وادي بنــي مالــك( الواقع بــن حوضي 
وادي فاطمــة جنوبــاً ووادي عســفان)12( شــمالًا، وينحــدر بشــكل واســع مــن الــرق 
إلى الغرب)13(.ويســتمد هــذا الحــوض مياهــه مــن الأمطــار القليلــة غــير المنتظمــة، وقــد 
كان هــذا الحــوض هــو مصــدر ميــاه الــرب للســكان، حينمــا كانــت قريــة صغــيرة 
يقطنهــا الصيــادون، وهــو عامــة محــدود المــوارد المائيــة. أمــا حــوض وادي فاطمــة 
ــاه  ــيب المي ــاه)14(. ومناس ــر للمي ــتيعابية أك ــدرة اس ــا مق ــكان لهم ــص ف ووادي خلي
ــان  ــن قيع ــة م ــون قريب ــة، وتك ــة عام ــتمرة بصف ــدة مس ــة ج ــت مدين ــة تح الجوفي
ــا  ــاحلية، كم ــق الس ــطح الأرض في المناط ــت س ــر تح ــف م ــل إلى نص ــة، وتص الأودي
تصــل إلى ثاثــة أمتــار أو أكثــر في المناطــق الرقيــة المرتفعــة نســبيا؛ً وهــو مــا يســهل 
ــة  ــة، إلاَّ أن نوعي ــاه والاســتفادة منهــا في الأغــراض الزراعي ــة اســتثمار هــذه المي عملي
ــن  ــة م ــبة عالي ــى نس ــا ع ــا؛ لاحتوائه ــرب في معظمه ــة لل ــير صالح ــاه غ ــك المي تل
الأمــاح؛ نظــراً لتشــبع تربتهــا بمــاء البحــر، خاصــة الكلوريــدات التــي تزيــد كلمــا 
اتجهنــا نحــو الشــاطئ)15(. وهــذا الأمــر بالــغ الأهميــة في بيئــة صحراويــة جافــة؛ إذ 
إنــه ســاعد عــى الاســتقرار البــري بهــا نوعــاً مــا، رغــم أنهــا بيئــة جافــة تميــزت 

بقلــة مصــادر الميــاه الصالحــة للــرب، ونــدرة ميــاه الأمطــار وعــدم انتظامهــا.
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أمــا الأحــوال الُمناخيــة في مدينــة جــدة فتتأثــر بموقعهــا الجغــرافي؛ إذ تمتــاز 
درجــة حرارتهــا بالارتفــاع الشــديد؛ نظــراً لوقــوع المدينــة في نطــاق العــروض المدارية 
الحــارة، إلاَّ أن موقعهــا الســاحلي كان لــه أثــره في انخفــاض درجــة حرارتهــا صيفــاً، 
وزيــادة نســبة الرطوبــة معظــم أيــام الســنة خاصــة في فصــل الصيــف حــن تقــع 
تحــت تأثــير منخفــض الهنــد الموســمي المصحــوب بكتلــة هوائيــة حــارة ورطبــة، أمــا 
في فصــل الشــتاء فتقــل نســبة الرطوبــة بصفــة عامــة؛ نظــراً لتأثــر المنطقــة بالكتلــة 

الهوائيــة المعتدلــة الحــرارة، والمصاحبــة للمرتفــع الجــوي)16(.
أمــا بخصــوص الضغــط الجــوي والريــاح، فتقــع جــدة بصفــة عامــة تحــت 
ــاح  ــة الري ــود المنطق ــداري، وتس ــع دون الم ــوي المرتف ــط الج ــة الضغ ــوذ منطق نف
الشــمالية، وتعُــرف محليــاً بـــــ )ريــاح الشــمال اللطيفــة( وتهــب في معظــم شــهور 
الســنة، كمــا تهــب عــى المنطقــة الريــاح الشــمالية الغربيــة، وتعُــرف محليــاً باســم 
ــاح  ــا تهــبُ عــى المنطقــة أيضــاً الري )البحــري(؛ نظــراً لتأثرهــا بنســيم البحــر، كم
الجنوبيــة والجنوبيــة الرقيــة التــي تحمــل مؤثــرات صحراويــة حــارة، وتهُــب عــر 

ســطح تهامــة، عــى فــرات غــير منتظمــة)17(.
ــة،  ــات الجاف ــن المناخ ــدة ضم ــوع ج ــراً لوق ــار؛ فنظ ــق بالأمط ــا يتعل ــا م أم
فــإن أمطارهــا ظاهــرة مناخيــة اســتثنائية تحــدث فجــأة، وقــد تــدوم طويــاً وتغيــب 
ــا  ــراً لارتباطه ــتاء؛ نظ ــهور الش ــال ش ــون خ ــب يك ــقوطها في الغال ــيراً، إلاَّ أن س كث
بأعاصــير البحــر المتوســط شــمالاً أكثــر مــن ارتباطهــا بالإقليــم الموســمي الجنوبــي، 

ــز بندرتهــا وتفاوتهــا في مواقيــت ســقوطها وكمياتهــا)18(. وتتمي
ثانياً: النشأة والتطور التاريخي:

ذكــرت المصــادر التاريخيــة المختلفــة)19( نصوصــاً كثــيرة تــدل عــى أن مدينــة 
جــدة كانــت مســكونة منــذ عصــور موغلــة في القــدم، شــأنها في ذلــك شــأن أي منطقــة 
تتوفــر فيهــا ســبل الحياة التــي تجــذب الســكان، وترغبهــم في الاســتيطان والاســتقرار 
بهــا، فعنــد موقــع متوســط اســراتيجي عــى ســاحل البحــر الأحمــر الرقــي، الــذي 
يفصــل آســيا عــن إفريقيــا، ويصــل البحــر المتوســط ببحــر العــرب والمحيــط الهنــدي، 
تقــع مدينــة جــدة، هــذا الموقــع الوســطي المهــم الواصــل بــن المناطــق التــي ســادت 
فيهــا الحضــارات القديمــة، أضــاف إلى جــدة – بصفتهــا منطقــة اســتيطانية جاذبــة 
للســكان- امتيــازاً فريــدا؛ً إذ تتاقــى الحضــارات المتباينــة تأخــذ منهــا وتعطــي لهــا 

تجــارة متنوعــة ورائجــة مــا بــن منتجــات شرقيــة، وصناعــات تقليديــة قديمــة.
كمــا أن موقعهــا في منبســط مــن الأرض عــى ســاحل البحــر الأحمــر، تتجــه 
ــذ  ــا من ــت له ــي كون ــا مــن الــرق، الت ــة المحيطــة به ــه ســيول السلســلة الجبلي إلي
القــدم مجــاري )أوديــة( اتصفــت بالخصــب وكثــرة الميــاه)20(، جعــل منهــا مســتوطنة 
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جـدة النشأة والتطور التاريخي

ــر  ــتقرار؛ إذ تتوف ــة لاس ــة المرغوب ــن الأمكن ــت م ــكان، وأصبح ــة للس ــاحلية جاذب س
فيهــا جميــع الوســائل التــي تجتــذب الراغبــن في الاســتيطان، يضُــاف إلى ذلــك وقوعها 

عــى شــاطئ صالــح لرســو الســفن بــن أقاليــم كثــيرة الســكان.
ــال الحجــاز،  ــة بــن سلســلة جب ــاً مــن فجــوة طبيعي ــا أن وقوعهــا قريب كم
وعــر حافــة المنحــدرات الجبليــة إلى الــرق منهــا)21(، جعــل منها نقطــة تلتقــي عندها 
ــر  ــة، الأم ــرق الري ــبكة الط ــا ش ــعب منه ــة، وتتش ــة والبحري ــات الري ــرق المواص ط
ــات  ــة في رح ــل التجاري ــة القواف ــاً لراح ــال، ومكان ــاً للرح ــا محط ــل منه ــذي جع ال

الذهــاب والإيــاب، وكذلــك رحــات الصعــود والهبــوط 

ــق  ــاحلية والمناط ــق الس ــن المناط ــل ب ــة؛ لتوص ــاز العالي ــال الحج ــر جب ع
ــرق  ــاحلية بال ــق الس ــط المناط ــة ترب ــك بواب ــون بذل ــف؛ فتك ــر الطائ ــة ع الجبلي
ــا  ــي، جعله ــاحل التهام ــول الس ــى ط ــطي ع ــدة الوس ــع ج ــذا فموق ــوب، وهك والجن

ــة. ــة المتعاقب ــة التاريخي ــر الأزمن ــل ع ــات القواف ــن محط ــد ب ــطة العق واس
ــا  ــرد به ــي تف ــة الت ــص الطبيعي ــتنتاج، أن الخصائ ــن الاس ــم يمك ــن ث وم
موضــع جــدة وموقعهــا الجغــرافي المتميــز عــى ســاحل البحــر الأحمــر، همــا في الأصــل 
ــل ظهــور الفُرضــة البحريــة  ــة لهــذا التجمــع الســكاني قب أســاس النشــأة التاريخي
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واتصالهــا بالأجــزاء الأخــرى مــن الســاحل، وهــو مــا يوصــل إلى حقيقــة تاريخيــة لا 
ــون  ــد أورد المؤرخ ــأة والموطن.وق ــث النش ــن حي ــدة م ــدم ج ــي : قِ ــا، وه ــدال فيه ج

ــا : ــة، منه ــة للمدين ــأة التاريخي ــيرة حــول النش ــات كث رواي
ــأت  ــا نش ــك إنه ــال في ذل ــة، فيق ــأة الخليق ــة نش ــا إلى بداي ــات ترجعه رواي
وســميت جــدة؛ بســبب نــزول الســيدة حــواء – عليهــا الســام - إليهــا، فهــي جــدة 
العالــم كلــه، وقــد نزحــت منهــا إلى مكــة؛ حيــث قابلــت ســيدنا آدم -- في مــكان 
يســمى )عرفــات( لتعرفهمــا عــى بعضهمـــا فيــه)22(. وقــد جــاءت تلــك الروايــة ممــا 
نقلـــه إمــام المؤرخــن المســلمن محمـــــد بــن جرير الطــري)23( عــن محمــــــد بن 
ــط آدم  ــوا: أهب ــوراة قال ــل الت ــهور – أن أه ــي المش ــيرة المك ــم الس ــحاق)24( – عال إس
بالهنــد، وأهُبطــت حــواء بجــدة مــن أرض مكة)25(.ويتكــرر مثــل هــذا الخــر في كتــب 
ــل  ــة وجــود قــر حــواء بجــدة، والأقاوي ــى نشــأت مقول ــة والمتقدمــن)26(، حت الرحال
غالبــاً مــا يكــون لهــا أصــل، وإن لــم يكــن وجــود هــذا الأصــل دليــاً عــى صحتهــا 
ــو  ــدة ه ــم ج ــواء باس ــم ح ــران اس ــن اق ــتفاد م ــذي يسُ ــن ال ــه، ولك ــن كل وج م
ــي  ــي ه ــوراة، الت ــن في الت ــرا مقرن ــمن ذكُ ــن الاس ــمن، وأن هذي ــدم الاس ــرد ق مج
أقــدم الكتــب؛ وجــدة عنــد مدونــي هــذا الكتــاب كانــت معروفــة؛ فهــي إذن في قدمهــا 
ســابقة لتدوينــه، ومــا يجــب أخــذه في الاعتبــار أن التــوراة إحــدى الكتــب الســماوية 
التــي أنزلهــا اللــه ســبحانه وتعــالى عــى نبيــه مــوسى -- ولكنهــا وصلــت إلينــا 
محرفــة ومغــيره. وهنــاك روايــات أخــرى ترجعهــا إلى زمــن الطوفــان في عهــد نــوح 
-- وهمــا روايتــان: الروايــة الأولى ذكرهــا هشــام بــن محمــد الكلبــي)27( في الأخبــار 
عــن أصنــام قــوم نــوح: فقــال: »... فلمــا بعــث اللــه نوحــاً وغــرق مــن غــرق، أهبــط 
المــاء هــذه الأصنــام مــن أرض إلى أرض حتــى قذفهــا إلى أرض جــدة، فلمــا نضــب المــاء 
بقيــت عــى الشــط، فســفت الريــح حتــى وارتهــا...« )28(، كمــا ذكــر جــدة في موضــع 
ــة  ــك الناحي ــدة وتل ــاحل ج ــة)29( بس ــا كنان ــكان ابن ــك ومل ــاً: » ... كان لمال ــر قائ آخ
ــت  ــام، ليس ــن أصن ــه م ــا قبل ــذا وم ــعد ه ــم س ــعد...«)30(، وصن ــه س ــال ل ــم يقُ صن
هــي الأصنــام الوحيــدة في جــدة، فقــد أشــار هشــام بــن محمــد الكلبــي أيضًــا إلى أن 
عمــرو بــن لحــي)31( كان كاهنـًـا، وكان لــه رئــىٌ مــن الجــن يكَُّنــى أبــا ثمامــة، أرشــده 
أن يأتــي إلى شــط جــدة، ويســتخرج مــن باطــن أرضهــا أصنامــاً، ويحملهــا إلى تهامــة 
ــد  ــة بع ــا قاطب ــرب إلى عبادته ــا الع ــك ودع ــل ذل ــا؛ ففع ــرب إلى عبادته ــو الع ويدع
اســتخراجها)32(. أمــا الروايــة الثانيــة، فقــد ذكرهــا عبدالملــك بــن هشــام)33( في أخبــاره 
عــن الســيرة التــي رواهــا عــن محمــد بــن إســحاق ، وهــي الروايــة ذاتهــا التــي ذكرها 
هشــام بــن محمــد الكلبــي، فقــال: » ... وكان لبنــي ملــكان بــن كنانــة بــن خزيمــة 

بــن مدركــة صنــم يقــال لــه : ســعد صخــرة بفــاة مــن أرضهــم طويلــة....« )34( .
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جـدة النشأة والتطور التاريخي

وتســتخلص الباحثــة مــن تلــك الروايــات أمــوراً عــدة، منهــا: أن جــدة كانــت 
معروفــة منــذ عهــد الطوفــان الــذي قــدَّره مؤرخــو العــرب أنــه وقــع قبــل نحــو أربعة 
آلاف ســنة، ووقــوع الطوفــان في عهــد نــوح -- مــن الأمــور الثابتــة بنــص القــرآن 
ــا  ــاء مَ ــبِقُوناَ سَ ــيِّئاَتِ أنَ يسَْ ــونَ السَّ ــنَ يعَْمَلُ ــبَ الَّذِي ــالى:)أمَْ حَسِ ــال تع ــم، ق الكري
يحَْكُمُــونَ()35(، إلاَّ أن تحديــد زمنــه بنحــو أربعــة آلاف ســنة، تحديــداً ليــس صحيحــاً، 
ــات  ــى رواي ــم ع ــا قائ ــبة إلى عصرن ــان بالنس ــك الأزم ــد تل ــل؛ فتحدي ــه الدلي وينقص
إسرائيليــة لا يصــح الاعتمــاد عليهــا مــا لــم تثبــت بنــص صريــح مــن القــرآن الكريــم 
أو الســنة النبويــة المطهــرة، والغايــة هنــا الاســتدلال عــى قــدم جــدة بالنســبة لزمــن 
ــث  ــتخلص الباح ــا تس ــأتها، كم ــا ونش ــن عمرانه ــد زم ــى تحدي ــس ع ــان، ولي الطوف
أيضــاً أن جــدة أعــرق في القــدم ممــا يتصــوره المؤرخــون والباحثــون، وأن الجاهليــة 
كانــوا يعرفونهــا باســمها ومســماها، ومجــيء عمــرو بــن لحــي إليهــا، واســتخراج مــا 
دفــن بأرضهــا مــن أصنــام؛ بســبب عوامــل قــدم الزمــان والمــكان، وتقلــب الأحــوال 
فيــه دليــل واضــح عــى مــدى قــدم جــدة، وأنهــا كانــت منطقــة اســتيطان بــري 
في مراحــل تاريخيــة ســابقة، وقــد ذكــر أحــد المؤرخــن المحدثــن)36( أن وجــود تلــك 
الأصنــام بأرضهــا دليــل عــى أنهــا كانــت تتمتــع بعمــران زاخــر، وســكان كثيريــن 
مرفــن، بدليــل كثــرة الأصنــام التــي وُجــدت في باطــن أرضهــا، وقــد نحتــوا الأصنــام 
وعبدوهــا مــن دون اللــه تعــالى، ثــم أصابهــا مــا أصــاب ســواها مــن المــدن، بالاندثــار 
بســبب عوامــل متعــددة، قــد يكــون مــن بينهــا الجفــاف العــام الــذي ســيطر عــى 
بــاد العــرب في تلــك الأزمــان، أو اجتيــاح الغــزاة لهــا طمعــاً في الاســتياء عليهــا، وقــد 
يكــون ســبب اندثارهــا انتشــار وبــاء بهــا كحمــى الماريــا مثــاً، فمــات أهلهــا وهــرب 
آخــرون منهــا، فأصبحــت خرابــاً، ثــم اندثــرت تحــت عوامــل الجــو والتعريــة، أو قــد 
يكــون اندثارهــا بســبب الآفــات الســماوية التــي ســلطها اللــه تعــالى عــى مــن طغــى 

مــن عبــاده مــن الأمــم الســابقة.
ــة تقــول: إن قــوم  ــة حــول نشــأة جــدة التاريخي كمــا توجــد روايــات حديث
ثمــود قــد ســكنوا جــدة، ويســتدلون عــى ذلــك بنقــش عُثــر عليــه في وادي بويــب)37( 
بالقــرب مــن جــدة، محفــور عــى جبــل هنــاك، وهــو عبــارة عــن كتابــات تضرعيــة 
يطلــب فيهــا ناقشــه الثمــودي ســاكت بــن يشــعن)38( مــن الإلــه أن يمنحــه الكمــال 
والــودٍّ والســام، ويذُكــر في النقــش ذاتــه اســم إمــرأة )جمــأت( أو )جمعــة( أصُيبــت 
ــش  ــذا النق ــن ه ــة م ــتنتج الباحث ــا تس ــن هن ــفاء)39(. وم ــا بالش ــو له ــى ويدع بالحم
الثمــودي، أن الثموديــن قــد ســكنوا جــدة، وســكناهم بهــا كان في منطقــة وادي بويــب، 
ــؤلاء  ــود ه ــى وج ــا ع ــاً قائمً ــان، ودلي ــاهد عي ــزلة ش ــة بمنـ ــوش الأثري ــذه النق وه
الأقــوام، وعــى أيــة حــال، فــإن الدراســات الحديثــة تثُبــت أن الثموديــن قــد عاشــوا 
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د. حمساء بنت حبيش رزاح ماضي آل قويد الدوسري

في شــمال شــبه الجزيــرة العربيــة، ومقامهــم الأســاسي بالحجــر إلى وادي القــرى بــن 
الحجــاز والشــام منــذ أعمــاق التاريــخ، وقــد تركــوا آثــاراً ونقوشــاً في كل مــكان مــن 
هــذه الأرضــن التــي تمتــد مــن الجــوف شــمالاً إلى الطائــف جنوبــاً، ومــن الأحســاء 
ــوا في  ــن كان ــى أن الثمودي ــل ع ــذا دلي ــاً)40(، وه ــن غرب ــأرض مدي ــرب ف ــاً إلى يث شرق
مــدة مــا الســكان الأصليــن لشــمال شــبه الجزيــرة العربيــة، ومنطقــة وادي بويــب 
شــمال شرق جــدة- والتــي وُجــدت فيهــا تلــك النقــوش الثموديــة – جــزء مــن منطقــة 

ســكناهم الواســعة .
ــي  ــاضر، الت ــت الح ــى الوق ــدة حت ــة ج ــا مدين ــة به ــى المعروف ــا أن الحم كم
ــة والأخــرى؛ بســبب اســتخدام مصــادر  كانــت تهاجمهــا بشــكل مســتمر بــن الفين
الميــاه المكشــوفة والملوثــة، ووجــود الــرك والمســتنقعات الراكــدة، التــي تعُــدَّ مصــدراً 

لتكاثر البعوض المسبب لحمى الماريا، كانت من الأوبئة الفتاكة بسكانها)41(. 
ــي  ــة الت ــي تأتــي في مقدمــة الأدل ــة الت ــة الحديث ــك الاكتشــافات الأثري واســتكمالاً لتل
ــي  ــدم، تأت ــة في الق ــان موغل ــة إلى أزم ــذه المنطق ــتيطان في ه ــخ الاس ــب بتاري تذه
النقــوش الصخريــة التــي عُثــر عليهــا حديثــاً في منطقــة أم حبلــن)42(، التــي ضمّــت 
رســوماً لحيوانــات أليفــة ومتوحشــة ، إلى جانــب عــدد مــن الرســوم الآدميــة، كمــا عُثر 
في موقــع آخــر في بريمــان)43( عــى نقــوش صخريــة أخــرى، وعــدد مــن الأوســمة التــي 
اســتخدمتها بعــض القبائــل البدويــة لتوضيــح ممتلكاتهــا، وينتمــي الموقعــان إلى مــا 
بعــد العــصر الحجــري الحديــث، كمــا عُثــر في موقــع ثالــث في أبحــر)44(، عــى نقــوش 
ــة، ووعــول ذات قــرون معكوفــة،  صخريــة تحــوي رســوماً لأبقــار ذات قــرون طويل
ورســوماً أخــرى لعــدد من الأشــخاص، وهــذا الموقــع أقدم مــن الموقعــن الســابقن)45(، 
وهــو مــا يــدل عــى قــدم جــدة، وأنهــا كانــت منــذ أزمــان بعيــدة تســتمتع بعمــران، 
وســكان أقامــوا بهــا ونحتــوا الصخــور وكتبــوا النقــوش. وهنــاك روايــة أخــرى أجمــع 
عليهــا كثــير مــن المؤرخــن، تقــول: إن أول اســتيطان عرفتــه مدينــة جــدة كان قبــل 
ــة)46(  ــة قضاع ــا قبيل ــا وعمرته ــت به ــنة، إذ نزل ــة س ــس مئ ــة آلاف وخم ــوالي ثاث ح
ــة  ــة في مدين ــرة العربي ــبه الجزي ــوب ش ــون في جن ــوه يقيم ــة وبن ــث كان قضاع ، حي
)مــأرب( ثــم نزحــوا منهــا إلى جــدة عــى أثــر انهيــار ســدها حــوالي ســنة 511 ق.م، 
ة  وأقامــوا بهــا وعرفوهــا، وعرفــت بهــم حتــى إن أحــد أبنائهــم ســموه بهــا، وهــو جُــدَّ
َّن بــن حلــوان بــن عمــران بــن الحــافي بــن قضاعــة)47(. والأمــر  بــن جــرم بــن ربــا
المجمــع عليــه هنــا، أن اســتيطان قضاعــة في جــدة ونواحيهــا أمــر معــروف عنــد قدماء 
مؤرخــي العــرب، ولكــن تحديــد زمنــه بنحــو ثاثــة آلاف وخمــس مئــة ســنة تحديــد 
ــتيطان  ــان اس ــدد أزم ــا يح ــا م ــادر جميعه ــاك في المص ــس هن ــل؛ إذ لي ــه الدلي ينقص

القبائــل العربيــة في منازلهــم في العصــور الســابقة عــى عهــد الإســام.
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جـدة النشأة والتطور التاريخي

ــكندر  ــدة، أن الإس ــدم ج ــى ق ــل ع ــات للتدلي ــض الرواي ــرت بع ــا ذك كم
المقدونــي)48( )233-323ق.م( جــاء إلى مكــة في حيــاة النــضر بــن كنانــة، ثــم قطــع 
البحــر مــن جــدة يــؤم بــاد المغــرب)49(. ويمكــن القــول: عــى افــراض صحــة تلــك 
ــة في  ــارة اليوناني ــر الحض ــتهدفت ن ــي اس ــكندر المقدون ــة الإس ــة، إن سياس الرواي
ــى  ــيطرة ع ــة للس ــع خط ــد وض ــيوية، وق ــة آس ــة يوناني ــام إمراطوري ــرق، وقي ال
 ،Nearchus ــوس ــو نيرخ ــواده المدع ــد ق ــف أح ــرب، فكل ــرة الع ــبه جزي ــواحل ش س
ــوب  ــن الجن ــرب م ــر الع ــبه جزي ــة بش ــير للإحاط ــطول كب ــى رأس أس ــير ع بالس
والغــرب، والســيطرة عــى ســواحلها في تلــك الجهــات بعــد أن هيمــن عــى ســواحلها 
الرقيــة)50(، وبنــاء عــى ذلــك ربمــا يكــون الإســكندر قــد وصــل إلى جــدة مــع قائــده 
نيرخــوس بوصفهــا أحــد مرافــئ البحــر الأحمــر عنــد عبــور الأســطول مــن خالــه، 
إلاَّ أن وفــاة الإســكندر المقدونــي في ســنة 323 ق.م، قــد حالــت دون تحقيــق مروعــه 
الكبــير كمــا خطــط لــه، ومــن ثــم لا يجــوز الجــزم برفــض خــر قديــم، وإن لــم يكــن 
ــات  ــك الرواي ــل تل ــة، وفي مث ــات الممكن ــه في ضــوء المعطي الرهــان اليقــن عــى حدوث
القديمــة يقــول أحــد الباحثــن)51(: » ...ولعــل الكشــوف الكثــيرة، التــي تعاقبــت خال 
ــل  القــرن التاســع عــر وتبــن منهــا أن روايــات الأقدمــن لــم تكــن كلهــا مــن قبيُ
الأســاطير، قــد أقنعــت أكثــر الباحثــن بــأن الرفــض بغــير برهــان أضر بالبحــث مــن 
القبــول بغــير برهــان؛ لأن الــذي يجــزم برفــض خــر قديــم إنمــا يحكــم بالاســتحالة 
ــه عقــاً مــن  ــع في العقــول، وخــير من ــي تجــوز ولا تمتن ــيرة الت ــات الكث عــى الممكن
يقبــل شــيئاً ممكنــاً وإن لــم يقــم الرهــان عــى وقوعــه فعــاً كمــا وقــع غــيره مــن 

ــات«. الممكن
كمــا توجــد روايــات أخــرى حــول نشــأة جــدة التاريخيــة، ترجعهــا إلى زمــن 
ــم  ــؤلاء ل ــتيطان ه ــخ اس ــن تاري ــا ، ولك ــيدوا بناءه ــتوطنوها وش ــن اس ــرس، الذي الف
ــر ،  ــذا الخ ــا ه ــن ذكرت ــن روايت ــز ب ــن التميي ــاًَ، ويمك ــداً دقيق ــه تحدي ــدد زمن يحُ
ولكــن في مدتــن زمنيتــن مختلفتــن: روايــة ذكرهــا محمــد بــن عبداللــه الحمــيري)52(، 
وهــي أن جــدة مــن بنيــان الفــرس، بنــوا ســورها، وكذلــك دورهــا ومســاكنها، وقــد 
ــد  ــن الهن ــة م ــفن القادم ــط الس ــت مح ــاً، إذ كان ــزاً تجاري ــم مرك ــا ملوكه اتخذه
وعــدن ومــصر وشرق إفريقيــا)53(، وهــذا يعنــي أن ظهورهــا وتاريخهــا يرتبــط أساســاً 
ــة  ــك الرواي ــوء تل ــر، وفي ض ــر الأحم ــة في البح ــه العام ــارسي في صورت ــاط الف بالنش
تســتنتج الباحثــة عــدة حقائــق مهمــة، وهــي: أن قــدم مدينــة جــدة واتخاذهــا مينــاء 
مــن قبــل التجــار الفــرس في عهــد مجدهــم لا يمكــن نفيــه، ويؤكــد ذلــك وجــود آثــار 
ــه، إذ  ــير)54( في رحلت ــة محمــد بــن أحمــد بــن جب ــي ذكرهــا الرحال الفــرس بهــا، الت
ــار  ــذه الآث ــا، وه ــدم اختطاطه ــى ق ــدل ع ــة ت ــاراً قديم ــدة آث ــاهد بج ــه ش ــر أن ذك



-ـ ديسمبر2021م73 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الحادي عشر )خاص(   ربيع الثاني 1443ه

د. حمساء بنت حبيش رزاح ماضي آل قويد الدوسري

ــا  ــا أورده ــا)55(، كم ــدق به ــورها المح ــر س ــددة، وأث ــاء المتع ــج المـ ــة في صهاري ممثل
أيضـــاً المــؤرخ المكــي جــار اللــه محمــد بــن عبدالعزيــز بــن فهــد)56(، إذ ذكــر أنـــه 
ــوه  ــلطان قانص ــل الس ــن قب ــه)57(، م ــور في زمن ــورها المعم ــك في س ــار ذل ــاهد آث ش
الغــوري)58( )609-229هـــ/0051-6151م(، كمــا أورد المــؤرخ أحمــد بــن محمــد 
ــدم  ــى ق ــدل ع ــة ت ــاراً قديم ــوماً وآث ــدة رس ــاً أن بج ــر أيض ــا ذك ــضراوي)59( كم الح
اختطاطهــا وبنائهــا)60(، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تجــد الباحثــة أن نســبة 
ــك الأحمـــر)Erythraean )61، كمــا  ــوك الفــرس وهــو المل البحــر الأحمــر إلى أحــد مل
جــاء في أحــد النصــوص الفارســية التــي تنســب البحـــر الأحمــر إلى هــذا الملــك )62(، 
الــذي عــاش في زمــن إمراطــورة ميديــا)63(، تجعــل هــذه الروايــة أقــرب إلى القبــول 
مــن الجــزم بالرفــض دون برهــان، وأن مدينــة جــدة قديمــة في نشــأتها، وأنهــا مــن 
ــا  ــى أرضه ــة ع ــم باقي ــت آثاره ــاً، وظل ــكنوها قديم ــن س ــرس الذي ــار الف ــاء التج بن
بعــد أن غادروهــا. ومــن جهــة ثالثــة، فمــن المعــروف أنــه كان للفــرس نشــاط ملحوظ 
في  الخليــج العربــي، وفي المحيــط الهنــدي، وأنهــم أنشــأوا جملــة كنائــس في ســواحل 
الهنــد وشــبه جزيــرة ســقطرى)64(، وكانــوا يســتغلون الأوضــاع الحرجــة التــي تقــع 
في إمراطوريــة الــروم، فيزيــدون مــن نشــاطهم في البحــر، ومــن هــؤلاء الملــوك، الملــك 
ــا  ــي، عندم ــكندر المقدون ــاصر للإس ــث)65( )833-033ق.م( ، المع ــارسي دارا الثال الف
اســتولى علـــى مــصر، أمــر بشــق قنــاة تصــل نهــر النيــل بالبحــر الأحمــر عــن طريق 
الفــرع البلــوزي )أحــد فــروع نهــر النيــل القديمــة( لربــط البحــر المتوســط بالبحــر 
ــدي  الأحمــر ، كمــا كان يأمــر التجــار بالذهــاب إلى المراكــز التجاريــة في المحيــط الهن
والبحــر الأحمــر وتكويــن صــات تجاريــة معهــا)66(، وإذا تمــت مقارنــة مــا ورد هنــا 
بمــا ذكـــره جمــال الديــن بــن المجــاور)67(في الروايــة الآتيــة مــن أن جــدة مــن بنــاء 
ــة  ــدم صل ــح ق ــر)68( )135-975م( يتض ــن يزدج ــيروز بـ ــن ف ــرى( ب ــرو )ك خ
الفــرس بجــدة، وأنهــا كانــت قديمــة الإنشــاء أقـــــدم ممــا  يتصــوره الكثــير مــن 

ــاء كــرى لهــا . المؤرخــن ، وأقــدم مــن بن
ــا  ــييدهم مبانيه ــدة، وتش ــرس في ج ــكنى الف ــرى في س ــة الأخ ــا الرواي أم
ــودها  ــع يس ــة مواض ــاور، في ثاث ــن المج ــن ب ــال الدي ــا جم ــد ذكره ــورها، فق وس
الغمــوض والاضطــراب وعــدم الرتيــب؛ فذكــر في الموضــع الأول : أن جــدة مــن بنــاء 
خــرو )كــرى( بــن فــيروز بــن يزدجــر بــن بهــرام عندمــا رنــت أبصارهــم إلى مــا 
ــك فــإن إعمــار  وراء ديارهــم)69(، وإن صحــت روايــة جمــال الديــن بــن المجــاور؛ تل
ــرون  ــس في ق ــادي، ولي ــادس المي ــرن الس ــع إلى الق ــرس يرج ــل الف ــن قب ــة م المدين
ســابقة، إذ ليــس لــه مــا يؤكــده مــن روايــات أســبق عهــداً، والأدلــة عــى ذلــك كثــيرة، 
فيذكــر مؤرخــو التاريــخ القديــم أن الحبشــة عندمــا اســتولت عــى اليمــن، فــرَّ أحــد 
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جـدة النشأة والتطور التاريخي

زعمائهــا، وهــو ســيف بــن ذي يــزن)70( إلى القســطنطينية للحصــول منهــا عــى عــون 
ضــد الحبشــة، فلمــا فشــل في الحصــول عــى العــون، اتجــه إلى فــارس لتشــد أزره، 
أســوة بمنــاصرة الــروم للأحبــاش، فوافــق كــرى مــن أجــل تحقيــق حلــم فــارس في 
الســيطرة عــى طريــق التجــارة عــر البحــر الأحمــر، فضــاً عــن القضــاء عــى النفــوذ 
الرومانــي في اليمــن، فوصلــت الحملــة إلى اليمــن في ثمانــي ســفن)71(، ولــو لــم يكــن 
للفــرس هيمنــة عــى البحــر مــا كان في إمــكان هــذه الســفن الوصــول إلى اليمــن، ومــع 
ذلــك فليــس هنــاك مــن شــك في أن الفــرس قــد كســبوا الكثــير مــن احتالهــم لليمــن، 
فقــد أصبحــوا يســيطرون ســيطرة فعليــة عــى الطريــق البحــري التجــاري إلى الهنــد 
عــر البحــر الأحمــر والخليــج العربــي كمــا ســيطروا عــى الطريــق الــري- طريــق 
الحجــاز – والدليــل عــى ذلــك أن عاملهــم عــى اليمــن، كان يرُســل مــا يجمعــه مــن 
أمــوال إلى كــرى عــر هــذا الطريــق الــري، وقــد تعرضــت بعــض القبائــل لإحــدى 
قوافــل كــرى التــي خرجــت مــن اليمــن في طريقهــا إلى المدائــن)72(، ولذلــك لا يمكن أن 
يســيطروا عــى هــذا الطريــق الــري دون أن تكــون لهــم ســيطرة عــى البحــر الأحمــر، 
ــاء  ــر، وفي أثن ــر الأحم ــق البح ــى طري ــيطرون ع ــوا يس ــم كان ــى  أنه ــا دل ع ــو م وه
تلــك الرحــات ربمــا وصــل عــدد مــن هــؤلاء الفــرس إلى جــدة، فــراق لهــم موقعهــا 
الاســراتيجي؛ فاتخذوهــا مركــزاً تجاريــاً ، وشــيدوا مبانيهــا وســورها لجعلهــا منطقــة 

اســتيطان آمنــة.
ــد  ــرس ق ــانٍ، أن الف ــع ث ــاور في موض ــن المج ــن ب ــال الدي ــر جم ــا ذك كم
ســكنوا جــدة بعــد خــراب المينــاء الفــارسي ســيراف)73(، عندمــا وصــل جماعــة منهــم 
ــر  ــيَّار( والآخ ــمى )س ــا يس ــان أحدهم ــهم اثن ــى رأس ــر وع ــر الأحم ــواحل البح إلى س
ــاَّس( فاســتقروا في جــدة، وعمروهــا، وبنــوا حولهــا ســوراً مــن الحجــر بأربعــة  )مي
أبــواب، ومــن خلــف الســور حفــروا خندقــاً مائيــاً عظيمــاً في الوســع والعمــق، كمــا 
ــد لحفــظ ميــاه الأمطــار)74(، ولــم يحــدد متــى كان  بنــوا صهاريــج المــاء داخــل البل
ــال  ــة جم ــت رواي ــإن صح ــم ف ــن ث ــارس، وم ــوك ف ــن مل ــد أي م ــك ولا في عه ذل
ــا حدثــت مــرة أخــرى  ــا ربم ــك، فــإن هجــرات الفــرس إليه ــن المجــاور تل ــن ب الدي
في مــدة تاريخيــة لاحقــة حينمــا قــدم إليهــا بعــض الفــرس المســلمن مــن التجــار، 
ــزال  ــة ســيراف الفارســية، خاصــة عقــب الزل ــت مدين ــا خُربَّ ــا حينم واســتوطنوا به
الــذي دام ســبعة أيــام، ودمرهــا تمامــاً في ســنة 663هـــ/679م)75(، وبنــاء عــى ذلــك 
يكــون بنــاء الفــرس لجــدة وإعمارهــم ســورها في تلــك المــدة للمــرة الثانيــة لا الأولى 

بالنســبة لهــا.
كمــا ذكــر جمــال الديــن بــن المجــاور في موضع ثالــث، أن ســلمان الفــارسي)76( 
 - -لمــا أســلم، ســمع أهلــه خــر إســامه ، فقصــدوه وأســلموا عــى يــد رســول اللــه
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وســكنوا جــدة، لأنهــم كانــوا تجــاراً، وقــد جعلــوا لهــا ســوراً وخندقــاً، ثــم تخربــت 
بعــد أن تركوهــا)77(. وهــذا القــول لا تعتقــد الباحثــة بصحتــه لعــدة أســباب، منهــا: 
ــم بخــر الإســام فقصــد النبــي  ــة مســرقاً ، وعل أن ســلمان الفــارسي جــاء إلى المدين
ــرق  ــي في ال ــام، وبق ــرر بالإس ــى أن يتح ــه، وأب ــمع كام ــاء وس ــجد قب ــم بمس الكري
لعجــزه عــن شراء ذاتــه، حتــى أعانــه المســلمون عــى شراء ذاتــه مــن صاحبــه)78(، ولو 
ــن يســتطيعون  ــن، الذي ــي جنســه مــن التجــار المتجول ــة مــن بن ــة قوي كان في عصب
ــا  ــرق، ولم ــن ال ــره م ــتطاعوا تحري ــة لاس ــز التجاري ــاء المراك ــدن وإنش ــييد الم تش
ــار  ــن والأنص ــن المهاجري ــل كاً م ــا جع ــو م ــامه، وه ــد إس ــى بع ــداً حت ــي وحي بق
ــول  ــم الرس ــى حس ــا« حت ــلمان من ــول : »س ــا يق ــم، كاهم ــبه إليه ــون  في نس يختلف
-- الخــاف بقولــه : »ســلمان منــا أهــل البيــت«)79(، كمــا عــاش ســلمان الفــارسي 
في تقشــف وزهــد حتــى وافتــه المنيــة في ولايــة المدائــن في ســنة 63هـــ/656م)80(.  ولو 
ــاً، أو عــى أدنــى  ــكان تاجــراً ثري ــو جنســه مــن التجــار المقيمــن في جــدة، ل كان بن
ــل  ــرى داخ ــدن الأخ ــاز والم ــن الحج ــذاك ب ــة وقت ــارة الرائج ــاً بالتج ــوال عام الأح
ــرف  ــاً لع ــو كان صحيح ــر ل ــذا الخ ــا أن ه ــا، كم ــة وخارجه ــرة العربي ــبه الجزي ش
ــي الكريــم، ولامتــلأت بأســمائهم كتــب التاريــخ  ــد النب هــؤلاء الذيــن أســلموا عــى ي
والحديــث، كمــا تصــور الروايــة أنهــم جــاءوا إلى جــدة ليكونــوا بالقــرب منــه، ولــو 
كان الأمــر كذلــك لأقامــوا بينبــع أو بالجــار)81( القريبــة منــه بــدلًا مــن جــدة، وهمــا 
أقــرب إلى المدينــة، لأن ســلمان الفــارسي أســلم بهــا، وأقــام بهــا بعــد إســامه، ومــن 
ثــم فــإن تلــك الروايــة هــي أضعــف الأقــوال في تحديــد زمــن إقامــة الفــرس بجــدة، 

وتشــييدهم مبانيهــا وســورها.
كمــا توجــد هنــاك روايــة أخــرى حــول نشــأة جــدة التاريخيــة، حيــث يــرى 
ــة لأول مــرة، ربمــا  أحــد المؤرخــن المحدثــن)82( أن الأســاس في نشــأة جــدة التاريخي
كان عــى يــد طائفــة مــن حواتــن عــرب مجاوريــن لهــذه المنطقــة التــي بنُيــت فيهــا، 
وقــد اتخــذوا مــن العرائــش مســاكن متواضعــة لهــم ليــأووا إليهــا بعــد عودتهــم مــن 
رحــات الصيــد في عــرض البحــر. وعــى أيــة حــال يتضــح ممــا تقــدم ذكــره أن جــدة 
مــن أقــدم مــدن شــبه الجزيــرة العربيــة، إلاَّ أن تاريخهــا – كغيرهــا مــن مــدن شــبه 

الجزيــرة – قبــل ظهــور الإســام لا يــزال مجهــولاً يكتنفــه الكثــير مــن الغمــوض.
ويؤيــد جميــع الأدلــة الســابقة عــى قــدم جــدة في نشــأتها وتكوينها، مــا أورده 
المكتــب الهنــدسي الاستشــاري ضمــن تقريــره المكتــوب في ســنة 0831هـــ/0691م، 
ــذا  ــاء في ه ــث ج ــي، حي ــي والفن ــث العلم ــل، والبح ــص والتأم ــد الفح ــه بع ــن رأي ع
التقريــر : »جــدة القديمــة تكــون بحــد ذاتهــا مرتفعــاً أو تلــة،  ويعتقــد أن ذلــك ناجــم 
عــن قدمهــا، إذ أنــه مــن الظواهــر المألوفــة أن يرتفــع منســوب الأماكــن المأهولــة مــع 
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الزمــن بالنســبة إلى قدمهــا، وذلــك بســبب جلــب المــواد إليهــا، وخاصــة مــواد البنــاء، 
ــن  ــا م ــم لحمايته ــب بلدته ــن تقب ــتفادوا م ــد اس ــن ق ــدة الأقدم ــكان ج ــل س ولع

الســيول التــي تأتــي بغــزارة في كثــير مــن الأحيــان«)83(.
أمــا مــا يتعلــق بنشــأة جــدة وبروزهــا في العهــد الإســامي، فقــد تجلــت بعــد 
ــاة  ــرة حي ــبه الجزي ــت في ش ــاع، وبعُث ــاع والأصق ــلأ البق ــام، وم ــور الإس أن أشرق ن
النهــوض والرقــي المــادي والأدبــي، حيــث كان إقليــم الحجــاز معقــل الإســام، ومقــر 
الحكــم الإســامي، وكان لمدينــة جــدة مــن ذلــك النهــوض حظ كبــير ونصيب عظيــــم، 
ــاز،  ــوا في أرض الحج ــن نزل ــة، الذي ــن والرحال ــض المؤرخ ــن بع ــة م ــدت عناي ووج
فــــدونوا الأخبــار المتعلقــة بهــا، ووصفــوا أبــرز معالمهــا)84(، كل منهــم مــن خــال 
ــذي كان يصــادف كاً منهــم في  ــا التاريخــي ال ــه الخاصــة، ومــن خــال واقعه رؤيت

رحلتــه.
أمــا عــن نشــأة جــدة بصفتهــا مرفــأ ومينــاء)85( لمكــة، فــإن ذلــك يرجــع إلى 
مــا قبــل الإســام؛ إذ ارتبطــت نشــأة المدينــة وتطورهــا بموضعهــا وموقعهــا الجغــرافي 
عــى ســاحل  البحــر الأحمــر، اللذيــن همــا أســاس النشــأة التاريخيــة لهــذا التجمــع 
ــن  ــرى م ــزاء الأخ ــا بالأج ــي تربطه ــة الت ــة البحري ــور الفرض ــل ظه ــكاني قب الس
الســاحل. وقــد اختلــف المؤرخــون في بدايــة اتخــاذ جــدة مرفــأ لمكــة، فيقــول بعضهــم 
إن الشــعيبة)86( كانــت قبــل جــدة مرفــأ لمكــة، وقــد اســتمرت مينــاء مكــة حتــى ســنة 
62هـــ/646م، عندمــا أمــر الخليفــة الثالــث عثمــان بــن عفــان  )32-53هـــ/446-
656م( -  - بتحويــل مينــاء مكــة المكرمــة مــن الشــعيبة إلى جــدة، وجعلهــا مرفــأ 
ــل  ــأ لمكــة قب ــق الآخــر أن جــدة اتُخــذت مرف ــد)87(، في  حــن يــرى الفري مكــة الوحي
الإســام ، ثــم نقــل ميناؤهــا إلى الشــعيبة حــن غزتهــا جماعــات مــن جنــوب الجزيــرة 
العربيــة، ثــم عــادت مــرة أخــرى في عهــد الخليفــة عثمــان بــن عفــان -- لتكــون 
مرفــأ مكــة الوحيــد عــى ســاحل البحــر الأحمــر)88(. وبنــاء عــى ذلــك فــإن اســتخدام 
قريــش لمينــاء الشــعيبة مــدة مــن الزمــن، كان لدوافــع سياســية واســراتيجية ارتبطت 
ــة  ــي كانــت تهــدد الكعب ــة ، الت ــرة العربي ــوب شــبه الجزي بالقــوى السياســية في جن
قبــل ظهــور الإســام، خاصــة بعــد اســتياء الحبشــة عــى بــاد اليمــن، فاســتخدمت 
الشــعيبة التــي تقــع بعيــداً عــن مكــة، لتكــون الكعبــة بمنــأى عــن أي أخطــار، ولمــا 
زالــت تلــك الأخطــار، عــادت جــدة مينــاءً لمكــة)89(. وقــد ذكــر المــؤرخ أحمد بــن محمد 
الحــضراوي أنــه لا مانــع مــن الجمــع بــن القولــن بأنهــا كانــت ســاحاً ومرفــأ لمكــة 
إلى بدايــة خافــة عثمــان بــن عفــان -- ثــم ترُكــت واســتعملت الشــعيبة، ثــم نــزل 
ــع  ــاء لمكــة)90(. ومــن خــال تتب إليهــا الخليفــة عثمــان ليراهــا فردهــا ســاحاً ومين
ــة  ــى خارط ــعيبة ع ــدة والش ــن: ج ــع كل م ــد موق ــدة، وتحدي ــة لج ــأة التاريخي النش



-ـ ديسمبر2021م77 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الحادي عشر )خاص(   ربيع الثاني 1443ه

د. حمساء بنت حبيش رزاح ماضي آل قويد الدوسري

البحــر الأحمــر، وموقعهــا النســبي)91( بالنســبة لمكــة، ترُجــح الباحثــة الــرأي الثانــي 
ــاءً مســاعداً  ــد اســتمرت مين ــل الإســام، وق ــأ مكــة قب ــل : إن جــدة كانــت مرف القائ
بجانــب الشــعيبة في صــدر الإســام، حتــى انفــردت بتلــك الأهميــة في عهــد الخليفــة 

عثمــان بــن عفــان -- بالأدلــة الآتيــة:
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مــن خــال مــا ورد مــن أدلــة ســابقة عــى قــدم جــدة، يتضــح أن جــدة جُعلــت 	 
مرفــأ لمكــة في بعــض أزمنــة تاريخهــا القديــم، فوفقــاً لمــا ورد مــن روايات ســابقة، 
ــزاً  ــا مرك ــذوا منه ــارس، واتخ ــاد ف ــن ب ــوا م ــن قدم ــرس الذي ــكنها الف ــد س فق
ــث، بعــد اســتيائه عــى  ــك الفــارسي دارا الثال ــا المل ــا جعــل منه ــاً)92(، كم تجاري
ــا إلى مــصر)93(،  ــدي في اتجاهه ــط الهن مــصر، ممــراً للتجــارة القادمــة مــن المحي
ــن  ــضر ب ــد الن ــا في عه ــروره به ــد م ــي بع ــكندر المقدون ــا الإس ــل منه ــا رح كم
ــن  ــتخرجت م ــي اس ــام الت ــادة الأصن ــا بعب ــب ارتباطه ــذا إلى جان ــة)94(، ه كنان

ــلي)95(. ــصر الجاه ــاطئها في الع ش
ــوا 	  ــة، نقل ــاء الكعب ــا أرادوا بن ــاً عندم ــة ، أن قريش ــيرة النبوي ــو الس ــر مؤرخ ذك

ــفينة  ــذه الس ــت ه ــدة، وكان ــاحل ج ــة في س ــت غارق ــفينة كان ــن س ــاباً م أخش
لقيــصر ملــك الــروم)96(، وتحمــل معــدات البنــاء مــن الرخــام والخشــب والحديــد 
ــي  ــة الت ــي( إلى الكنيس ــوم الروم ــواده المدعو)باق ــد ق ــع أح ــصر م ــا القي سرحه
أحرقهــا الفــرس في الحبشــة بعــد اســتيائهم عــى اليمــن، فلمــا بلغــت مرســاها 
مــن جــدة، تحطمــت بفعــل الريــاح، فأرســل إلى قريــش أن يأخــذوا مــن الســفينة 
مــا يحتاجــون إليــه مــن أدوات البنــاء، عــى أن يتكفلــوا بنقــل تجارتــه إلى بــاد 
الشــام عــى متــون إبلهــم؛ فاســتعانت قريــش في تجديــد عمــارة الكعبــة بخشــب 

ــك الســفينة)97(. تل
ــن 	  ــل ب ــلمون نوف ــا أسر المس ــش، فحينم ــاً لقري ــتودعاً تجاري ــت مس ــدة كان أن ج

الحــارث)98( في معركــة »بــدر« في ســنة 2هـــ/326م، طلــب رســول اللــه -- من 
نوفــل أن يفــدي ذاتــه برماحـــه التــي بجــدة، وكانــت ألــف رمــح)99(، وهــو مــا 
يــدل عــى اســتقدامه تلــك الرمــاح إلى جــدة بحــراً مــن المناطــق الأخــرى المجــاورة 

ذات العاقــة بتجــارة قريــش .
أنــه عقــب فتــح مكة، خــــرج صفــوان بــن أميــة)100( هارباً إلى جــدة، ليركــب منها 	 

إلى اليمــن، فلحــق بــه عمــير بــن وهــب)101(، ليثنيــه عــن ذلــك بعــد أن حصــل لــه 
عــى الأمــان مــن رســـول اللــه -- )102(وهــذا دليــل قاطــع عــى أن جــدة كانــت 

مرفــأ مكــة آنــذاك وليســت الشــعيبة.
روى محمــد بــن ســعد الزهــري )103( أنــه في ســنة 9هـــ/036م، بلــغ رســول الله- 	 

- أن أهــل جــدة قــد شــاهدوا قومــاً مــن الحبشــة في مراكــب بالبحــر، فظنــوا 
أنهــم قــد أقبلــوا لغزوهــم، فبعــث النبــي الكريــم علقمــة بــن مجــزر المدلجــي)104( 

في سريــة مكونــة مــن ثــاث مئــة رجــل، وأجروهــم عــى الفــرار)105(.
ذكــر محمــد بــن ســعد الزهــري وغــيره، أن الأشــعرين قدمــوا عــى رســول اللــه 	 

ــوسى  ــو م ــم أب ــاً فيه ــون رج ــم خمس ــر، وه ــق البح ــن طري ــفن ع -- في س
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د. حمساء بنت حبيش رزاح ماضي آل قويد الدوسري

ــوا  ــة جعل ــن المدين ــوا م ــما دن ــدة فلـ ــعري)106(، وإخــوة لهــم، وخرجــوا بج الأش
يقولــون: »غــداً نلقــى الأحبــة – محمــد وحزبــه«، ثــم قدمــوا فوجــدوا رســول اللــه 

ــر)107(. ــفرة بخي ــة في س ــارج المدين - - خ
أنــه في عهــد الخليفــة عمر بــن الخطــاب )31-32هـــ/436-446م( -- أنشــئ 	 

جامــع عُــرف بــــ )جامــع عمــر بــن الخطــاب( ثــم بـــ )الجامــع العتيــق(، وهــو 
ــاء مكــة  ــم تكــن جــدة مين ــو ل مــن أقــدم مســاجد جــدة عــى الإطــاق)108(، ول

آنــذاك، وفرضتهــا عــى البحــر لمــا أنشــئ بهــا هــذا المســجد.
أن ســكان مكــة هــم الذيــن طلبــوا مــن الخليفــة عثمــان بــن عفــان -- نقــل 	 

مرفئهــم مــن الشــعيبة إلى جــدة، لتكــون مرفــأ مكــة الوحيــد عــى ســاحل البحــر 
الأحمــر)109(، وهــو مــا يــدل عــى معرفــة قريــش لميـــناء جــدة وأقدميتــه وأهميته، 
ــن  ــوا م ــا طلب ــل، لم ــن قب ــة م ــكان مك ــدى س ــة ل ــدة معروف ــن ج ــم تك ــو ل ول
الخليفــة عثمــان نقــل مرفئهــم إليهــا دون الشــعيبة؛ ولذلــك بمجــرد صــدور أمــر 
ــنة 62هـــ/646م،  ــدة في س ــعيبة إلى ج ــن الش ــاء م ــل المين ــان بنق ــة عثم الخليف
ــاً،  ــالاً تام ــت الشــعيبة إهم ــا أفواجــاً إلى جــدة، وأهُمل هاجــر أهــل الشــعيبة منه
وكان هــذا التاريــخ نقطــة التحــول المهمــة لبدايــة الازدهــار الحقيقــي لمدينــة جدة 
وتطورهــا التاريخــي والعمرانــي، ويمكــن ردَّ هــذا التحــول إلى عــدة أســباب، هــي:

ــح في أ.  ــو موض ــا ه ــة، كم ــبة لمك ــعيبة بالنس ــن الش ــرب م ــدة أق - أن ج
ــم )3(. ــة رق الخريط

ــدة، ب.  ــرسى ج ــن م ــاحل م ــرب للس ــعيبة كان أق ــفن بالش ــرسى الس - أن م
حيــث تقــع الشــعيبة عــى البحــر العميــق مبــاشرة بمــا يســمح للســفن 
ــة البحــر،  بالرســو فيهــا، وهــو مــا يجعلهــا معرضــة لهجمــات قراصن
عــى النقيــض مــن جــدة التــي يحدهــا شــاطئ ضحــل ، وسلســلة مــن 
الشــعاب المرجانيــة المحيطــة بهــا، والتــي تحــول دون الاقتحــام المبــاشر 
ــل إلى  ــا يص ــارج)110(، ف ــل والمخ ــة المداخ ــر دون معرف ــة البح ــن جه م
ــد  ــة  ض ــة طبيعي ــا حماي ــا أعطاه ــو م ــا، وه ــير بميائه ــا إلاَّ خب مرفئه

ــن. ــزاة والمعتدي الغ
- قلــة ولــوج الســفن لمينــاء الشــعيبة؛ بســبب اتجــاه الحركــة التجاريــة ج. 

ــد  ــصر، في عه ــح م ــد فت ــه بع ــة من ــئ القريب ــر إلى الموان ــر الأحم في البح
الخليفــة عمــر بــن الخطــاب -- في ســنة 12هـــ/146م، وعــى رأســها 
ــاء  ــح مين ــامي، وأصب ــح الإس ــد الفت ــر بع ــذي ازده ــزم، ال ــاء القل مين
مــصر الرئيــس عــى ســاحل البحــر الأحمــر، وحلقــة الوصــل بــن مــصر 
والحجــاز عــن طريــق مينــاء الجــار، ثــم مينــاء جــدة، الأقــرب إلى مينــاء 
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جـدة النشأة والتطور التاريخي

القلــزم عــر الطريــق البحــري الماحــي الــذي يربــط بينهــم، أكثــر مــن 
مينــاء الشــعيبة.

ثالثا : أصل التسمية وصحتها :
عُرفت جدة بثاثة أسماء متفقة في الحروف، مختلفة في الضبط اللغوي:

الأول : )جُــدَّة( بضــم الجيــم، وتشــديد الــدال المفتوحــة، ومعناهــا الفرُضّــة أي 
المينــاء، وشــاطئ النهــر، ووجــه الأرض، وهــي ســاحل البحــر بمكــة، وســميت بذلــك 
ة مــن البحــر أو النهــر مــا يــلي الــر، وقيــل: ضفتــه  ــدَّ لأنهــا حــاضرة البحــر، والجُ
ــى  ــة ع ــة والخُطَّ ــي العام ــا تعن ــدة)111(، كم ــق الممت ة الطري ــدَّ ــل الجُ ــاطئه، وأص وش
ــال  ــق في الجب ــاً طري ة أيض ــدَّ ــا أن الجُ ــه)112(، كم ــم لون ــف لمعظ ــار مخال ــر الحم ظه
ــمَاء مَــاء ( )113(،  ــزَلَ مِــنَ السَّ ــهَ أنَ ــرَ أنََّ اللَّ ــمْ تَ تخالــف لونــه، كمــا في قولــه تعالى:)ألََ
ــي  ــوان الت ــذه الأل ــال)114(، وه ــون الجب ــف ل ــرق تخال ــدة، أي ط ــع جُ ــدد جم والجُ

ــون المخالــف. ــدة البقعــة ذات الل ــة الكريمــة، ترُجــح أن الجُ ذكرتهــا الآي
أمــا الاســم الثانــي : )جِــدّة( بكــر الجيــم، وتشــديد الــدال المفتوحــة، وتعنــي 
ــيء  ــدر ال ــي مص ــا تعن ــم، كم ة بالض ــدَّ ــه الأرض كالجُ ــر ووج ــاطئ النه ــاً ش أيض
الجديــد)115(، وقيــل: تعنــي اليمــن والســعادة، لأن هــذا الثغــر منــه المــادة التــي تقــوم 
بحيــاة هــذه البــاد كلهــا، وأي شيء أســعد ممــا يقــوم بحيــاة الإنســان ووجــوده)116(، 
ويعلــل أحــد المؤرخــن المحدثــن)117( كــر جيــم جــدة؛ لأنهــا اكتشــفت طريــق جديــد 
ــراة،  ــا ال ــون وطرقه ــلكها الحجازي ــان -- وس ــن عف ــان ب ــة عثم ــد الخليف في عه

ولذلــك ســميت جــدة بكــر الجيــم لجــدة الطريــق.
والاســم الثالــث : )جَــدّة( بفتــح الجيــم وتشــديد الــدال المفتوحــة، وتعنــي أم 
الأب أو أم الأم، كمــا تعنــي وجــه الأرض وشــاطئ النهــر وضفتــه، وتعنــي أيضــاً الحــظ 
َّــهُ تعََــالىَ جَــدُّ رَبِّنـَـا مَــا اتَّخَــذَ صَاحِبـَـةً وَلاَ  والــرزق والعظمــة)118(، قــال تعــــالى: ) وَأنَ
ِّ( )119(، ويقصــد بالاســم الثالــث هنــا هــو حــواء أم البــر، وذلــك لوجــود الروايــة  وَلَــدًا
القديمــة، والتــي مفادهــا أنهــا ســميت )جَــدَّة( لأن أم البــر حــواء قــد دفنــت بهــا؛ 
ــبة إلى  ــدَّة( نس ــم )جَ ــرف باس ــد عُ ــذا البل ــي ه ــا بنُ ــم، فلم ــع العال ــدة جمي ــي ج فه
حــواء –عليهــا الســام-)120(.وقد اختلفــت الآراء حــول الضبــط اللغــوي لكلمــة )جــدة(، 
غــير أن الغالبيــة العظمــى مــن المؤرخــن والباحثــن أجمعــوا عــى ضــم جيــم جــدة، 
ــرة في  ــة المنت ــة أو الدارج ــات العامي ــن اللهج ــا م ــا أو فتحه ــر جيمه ــروا ك واعت
الــدول العربية.وبعــد دراســة الاشــتقاقات اللغويــة لكلمــة )جــدة( تســتنتج الباحثــة 
أن اشــتقاق اســم جــدة مــن وجــود قــر حــواء في هــذه المدينــة قــول باطــل، فجــدة 
موجــودة قبــل نشــوء هــذه المقولــة عنــد مدونــي كتــاب التــوراة، كمــا ذكُــر ســابقاً، 
ــو  ــدم ه ــذ الق ــواء من ــائد لح ــب الس ــا أن اللق ــه، كم ــابقة لتدوين ــا س ــي في قدمه وه
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ــم – لجــدة  )أم البــر( لا )جدتهــم( أمــا القــول بأنهــا ســميت جــدة – بكــر الجي
ــدة، أو  ــت جدي ــا ليس ــدة وطريقه ــواب، لأن ج ــه الص ــول يجانب ــو ق ــق، فه الطري
مكتشــفة حديثــاً حتــى يصــح إطــاق اســم جــدة بكــر جيمهــا عليهــا، ولــم تبُــن 
في عهــد الخليفــة عثمــان بــن عفــان -- وإنمــا أعُيــدت مرفــأ لمكــة في عهــده بعــد 
أن اســتقرت أوضــاع العــرب في ظــل الإســام، وزادت مــوارد التجــارة البحريــة مــن 
ــرت  ــي ذكُ ــة الت ــان للأدل ــم الزم ــن قدي ــة م ــي معروف ــرى، وه ــة الأخ ــئ العربي الموان
ســابقاً، ومــن ثــم فــإن الإجمــاع عــى صحــة ضــم جيــم جــدة هــو الــرأي الأرجــح 

للأســباب الآتيــة :
 أن معظــم مــن كتــب عــن جــدة مــن القدامــى والمحدثــن مــن اللغويــن . 1

ــديد  ــم وتش ــم الجي ــا بض ــن ينطقونه ــة والجغرافي ــن والرحالَّ والمؤرخ
الــدال، كمــا تــم توضيحهــم ســابقاً.

ــدة . 2 ــراد بج ــه إذا كان الم ــى أن ــت ، ع ــة أجمع ــادر اللغوي ــع المص  أن جمي
هــذا البلــد الــذي يقــع عــى شــاطئ البحــر الأحمــر في منطقــة الحجــاز، 
فصحــة التلفــظ بهــا وكتابتهــا هــي )جُــدَّة( بضــم الجيــم وحــده ولا شيء 

غــير هــذا الضــم .
ــي . 3 ــة الت ــة والأثري ــة التاريخي ــدم للأدل ــذ الق ــئت من ــدة أنُش ــدة بل  أن ج

ــاورون  ــرب المج ــا الع ــد عرفه ــا، وق ــى قدمه ــل ع ــابقاً، للتدلي ــرت س ذكُ
لهــا باســم )جُــدَّة( بضــم الجيــم، كمــا سُــمي بهــا أحدهــم في الجاهليــة 
ة بــن جــرم بــن ريــان بــن حلــوان بــن عمــران بــن الحــافي  وهــو: جُــدَّ

ــد فيهــا فُســمي باســم الموضــع)121(. بــن قضاعــة، حينمــا ول
ــان . 4 ــى لس ــم ع ــلي قدي ــعر جاه ــد ورد في ش ــم ق ــدة بالض ــم جُ  أن اس

ــه : ــوراء( في قول  ـ)الق ــا بــ ــذي يصفه ــازي ال ــي الحج ــاعر العجان الش
ة القوراء)122( فالقفيان من حذارق فالفرش    **  فها تلك جُدَّ

ــى  ــق ع ــا ينطب ــو م ــعة)123(، وه ــا الأرض الواس ــة معناه ــوراء في اللغ والق
ة بالضــم، بأنهــا الطريــق الممتــدة الواســعة ، كمــا يتكــرر المعنــى  الأصــل اللغــوي لجُــدَّ
ذاتــه عنــد شــاعر حجــازي مــن أهــل جــدة في أواخــر القــرن الثانــي عــر الهجــري 
/ الثامــن عــر الميــادي ، وهــو محمــد بــن يحيــى قابــل، إذ يقــول في قصيــدة لــه، 

ة ، وهــو في منفــاه الســياسي : يتشــوق فيهــا إلى مدينــة جُــدَّ
ة الفيحاء صوب غمام ** بأنواء مزن بالغيوث هوامي)124( سقى جُدَّ

ــه  ــق علي ــا ينطب ــو م ــعة)125(، وه ــاء( أي الواس ــدة بـ)الفيح ــف ج ــد وص وق
ة بالضــم، بأنهــا الطريــق الممتــدة الواســعة، وبهــذا المعنــى  أيضــاً الأصــل اللغــوي لجُــدَّ
يتضــح مــدى انطبــاق وصــف الشــاعران لأرض جــدة عليهــا. ومــن ثــم فــإن صحــة 



82 -ـ ديسمبر2021م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الحادي عشر )خاص(   ربيع الثاني 1443ه

جـدة النشأة والتطور التاريخي

ــأم  ة( لا ب ــدَّ ــى )جُ ــو معن ــر، وه ــاطئ البح ــميت بش ــا س ــي أنه ــمية ، ه ــه التس وج
ــدة بــن جــرم بــن ريــان الــذي ولــد فيهــا ،  البــر حــواء – عليهــا الســام – ولا بجَُّ
ة. ولا بغــير ذلــك ممــا قيــل في معانيهــا المتعــددة التــي وردت في الضبــط اللغــوي لجُــدَّ
والاســم الشــائع لهــا اليــوم – عنــد أبنــاء المملكــة العربيــة الســعودية – هــو 
ة بكــر الجيــم، في حــن ينطقهــا المصريــون )جَــدَّة( بفتــح الجيــم، كمــا ينطقهــا  جِــدَّ
الأجانــب Jeddah أو Jiddah بكــر  الجيــم، وهــذا التعبــير يحــرف الكلمــة القويمــة 
عــن موضعهــا، ويخرجهــا عــن النطــاق الــذي رســمته لهــا اللغــة العربيــة الفصحــى 

مــن كل الوجــوه.
ــة موضــوع الدراســة، فقــد  ــق بألقــاب جــدة في المــدة الزمني أمــا فيمــا يتعل
لقُِبَّــت بالعديــد مــن الألقــاب، منها : القــوراء، كمــا وردت في قصيــدة الشــاعر العجاني 
في العــصر الجاهــلي)126( المشُــار إليــه ســابقاً، والفيحــاء كمــا وردت في قصيــدة الشــاعر 
محمــد بــن يحيــى قابــل)127(، كمــا لقُبــتَّ أيضــاً بـــ )خزانــة مكــة()128(، وقــد ورد هذا 

اللقــب في قصيــدة الشــاعر العجانــي أيضــاً في قولــه:
فأنا الفتى العجلي جُدَّة موطني ** وخزانة الحرم التي لا تجهل)129(

كمــا عُرفــت بأنهــا مســتودعاً لتجــارة قريــش )130(، إلا أن أشــهر ألقابهــا هــو 
لقــب )بوابــة الحرمــن الريفــن(، والــذي عُرفــت به بعــد أن أصبحــت المينــاء الرئيس 

الــذي يعــر مــن خالــه الحجــاج إلى مكــة والمدينــة)131(.
 خاتمة الدراسة :

أولا : نتائج الدراسة :
ــة في القــدم،  أظهــرت الدراســة أن جــدة كانــت مســكونة منــذ عصــور موغل
ــم في  ــكان، ويرغبه ــذب الس ــا يجت ــف بم ــن يتص ــأن كل موط ــك ش ــأنها في ذل ش

ــه. ــاة في ــباب الحي ــر أس ــتيطان لتوف الاس
ــرب، إلاَّ أن  ــرة الع ــبه جزي ــدن ش ــدم م ــن أق ــدة م ــة أن ج ــت الدراس أوضح
تاريخهــا – كغيرهــا مــن مــدن شــبه الجزيــرة- قبــل ظهــور الإســام لا يــزال مجهولاً، 
وفي العــصر الإســامي كان تاريخهــا أكثــر جــاء ووضوحــاً، حيــث وجــدت عنايــة مــن 
بعــض المؤرخــن والرحالــة، الذيــن دونــوا أخبارهــا ووصفــوا أبــرز معالمهــا كل مــن 
خــال رؤيتــه الخاصــة مــن جهــة، ومــن واقعهــا التاريخــي الــذي كان يصــادف كاً 

منهــم في رحلتــه مــن جهــة أخــرى.
ــدة  ــع ج ــا موض ــرد به ــي تف ــة الت ــص الطبيعي ــة أن الخصائ ــرزت الدراس أب
ــتيطان  ــل الاس ــة بعوام ــر ذات الصل ــر الأحم ــاحل البح ــى س ــرافي ع ــا الجغ وموقعه
البــري المتعــددة، هــي في الأصــل أســاس النشــأة التاريخيــة لهــذا التجمــع الســكاني 

ــة واتصالهــا بالأجــزاء الأخــرى مــن الســاحل. ــل ظهــور الفرضــة البحري قب
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أثبتــت الدراســة أنــه مــن خــال العــرض التاريخــي لنشــأة المدينــة، وتعــدد 
آراء المؤرخــن حــول تلــك النشــأة، صعــب تحديــد المــدة الزمنيــة التــي نشــأت فيهــا 

المدينــة، أو الزمــن الــذي اكتســبت فيــه اســمها الحــالي.
ــدم  ــى ق ــد ع ــرت للتأكي ــي ذكُ ــة الت ــال الأدل ــن خ ــه م ــة أن ــفت الدراس كش
ــام ونقــوش وكتابــات،  جــدة، ووجــود الشــواهد الأثريــة الناطقــة بقدمهــا مــن أصن
تأكــدت حقيقــة ثابتــة، وهــي أن جــدة مدينــة موغلــة في القــدم منــذ قــرون عديــدة 
ــة  ــئ القديم ــل غيرهــا مــن المــدن والموان ــا مث ــك – مثله ــرة، وقــد خضعــت في ذل غاب
ــهرة  ــار، والش ــار والاندث ــن الازده ــة ب ــل المتأرجح ــرات والعوام ــن المؤث ــد م – للعدي

ــاء. ــدم الاحتف ــة وع ــزواء، والأهمي والان
أوضحــت الدراســة أن هــذا الاختــاف والتضــارب في الآراء حــول نشــأة جــدة 
وأول مــن ســكن بهــا، لا ينفــي عــدة حقائــق مســلم بها، وهــي: أن عــرب المنطقــة كان 
لهــم نشــاط وممارســة للماحــة البحريــة، والاتصــال بالســاحل الغربــي، حيث تنـــزح 
منهــا الســفن إلى الحبشــة وإلى الشــمال والجنــوب، ومــن ثــم تذهــب إلى ديــار فــارس 
ــة  ــه العام ــارسي بصورت ــاط الف ــور النش ــو ظه ــة ه ــة الثاني ــا، والحقيق ــرد منه وت

وعاقتــه بتجــارة البحــر الأحمــر.
ــدة  ــعيبة أو ج ــاء الش ــة مين ــول أقدمي ــاف ح ــة أن الاخت ــرزت الدراس أب
ــه لا ينفــي اســتخدام قريــش –  ــا أن ــا، كم ــاء لمكــة، لا ينفــي قدمه واســتخدامها مين
ــن مــن أجــل الاتصــال بالشــعوب الأخــرى  ــن الميناءي ــة – لهذي ــة الري الأمــة التجاري

ــة. ــاد الحبش ــيما ب ــي، ولا س ــاحل الغرب ــف الس ــة خل القاطن
ــد  ــرة – في عه ــة – لأول م ــاء لمك ــح مين ــم تصب ــدة ل ــة أن ج ــدت الدراس أك
الخليفــة عثمــان بــن عفــان -- كمــا دونتــه كتــب التاريــخ الإســامي لمــدة قــرون 
متواليــة، بــل عُرفــت بصفتهــا مينــاء لمكــة قبــل الإســام، واســتمرت مينــاءً مســاعداً 
ــك  ــا انفــردت بتل ــة الســابق ذكرهــا، إلاَّ أنه للشــعيبة في عــصر صــدر الإســام بالأدل
الأهميــة بصفتهــا مينــاء مكــة الرئيــس في عهــد عثمــان بــن عفــان-  - عندمــا أمــر 
بجعلهــا مينــاء مكــة الوحيــد عى ســاحل البحــر الأحمــر في ســنة 62هـــ/646م، ومن 

هنــا عــادت جــدة لتكــون مرفــأ مكــة للمــرة الثانيــة.
ــس في  ــة الرئي ــاء مك ــا مين ــدة بصفته ــار ج ــخ اختي ــة أن تاري ــدت الدراس أك
عهــد عثمــان بــن عفــان -- هــو بدايــة الانبعــاث الحقيقــي لتاريخهــا وازدهارهــا 
وتطورهــا ونموهــا العمرانــي والحضــاري، الــذي اتســــم بالبــطء في ظــل معطيــات 
أحوالهــا الجغرافيــة، وإمكانــات موضعهــا الجغرافيــة المتواضعــة، مــن حيــث أوضاعها 

الصحراويــة، والمناخيــة والمائيــة التــي ذكُــرت ســابقاً.
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أوضحــت الدراســة أن جــدة المدينــة ذات الاســم الواحــد عــى خــاف الكثــير 
ــة، إذ  ــة متعاقب ــة تاريخي ــال أزمن ــت خ ــماؤها وتبدل ــددت أس ــي تع ــدن الت ــن الم م
ظلــت جــدة تحتفــظ باســمها ثابتــاً عــر كل العصــور دون تغيــير أو تبديــل مــا عــدا 

الضبــط اللغــوي لهــا .
ــم  ــم الجي ــدَّة( بض ــي )جُ ــد ه ــذه البل ــمية ه ــة تس ــة أن صح ــت الدراس أثبت
وحدهــا، وهــو دليــل قائــم بالإجمــاع المنســق المتتابــع جيــاً بعــد جيــل لــدى اللغوين 
ــدون اســتثناء، والواضــح في  ــك ب ــن العــرب عــى ذل ــة والجغرافي والمؤرخــن والرحال

قائمــة النصــوص المتسلســلة منــذ قديــم الزمــان حتــى العــصر الحديــث .
ــر أو  ة البح ــدَّ ــن جُ ــدَّة( م ــة )جُ ــوي لكلم ــتقاق اللغ ــة أن الاش ــدت الدراس أك
شــاطئه، أو مــن الطريــق الممتــدة؛ ليؤكــد الصلــة بــن جغرافيتهــا الطبيعيــة ومفهــوم 

اســمها اللغــوي.
ثانيا : توصيات الدراسة :

الاهتمــام بدراســة المــدن والموانــئ التاريخيــة القديمــة، وتفعيــل مســاهمتها في 
التنميــة الثقافيــة والاقتصاديــة، كونهــا عنــصر متجــدد يســتمد عراقتــه مــن المــاضي 
ليســهم في انطاقــة حضاريــة عريقــة وتحريــك الوعــي الوطنــي والعربــي والإســامي 

بصفــة عامــة.
إجــراء المزيــد مــن الدراســات التاريخيــة للمــدن والموانــئ التاريخيــة التــي لــم 
تنــل حظهــا مــن الدراســة والتحقيــق ، وربطهــا بالواقــع المعــاصر لنهضــة تلــك المــدن 

وتطورهــا في الفــرة الراهنــة .
ــد أن  ــة القديمــة مــن خــال تأكي ــار والمــدن التاريخي ــام بالآث ــز الاهتم تحفي
الــراث امتــداد وأســاس للتطــور المســتقبلي، وأن الــراث كلمــة عامــة تشــمل مواقــع 
الآثــار والتاريــخ الإســامي بجميــع جوانبــه بمــا في ذلــك توجهاتــه ومدارســه المعاصرة.
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ملاحق الدراسة
ملحق اللوحات والصور:

لوحة رقم )1(

خريطــة جــدة لجمــال الديــن بــن المجــاور في القــرن الســابع الهجــري/ 
الثالــث عــر الميــلادي)132(
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لوحة رقم )2(

مدينة جدة كما رسمها البرتغاليين عند محاولاتهم
احتلالها في سنة 329هـ/ 7151م)133(
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لوحة رقم )3(

واجهة جدة البحرية كما رسمها الرحالة كارستن نيبور
في سنة 6711هـ/2671م)134(
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المصادر والمراجع:
أولا: المصادر العربية والمعربة ومراجعها )135(:

)1(  المخطوطات:
أحمد بن سهل البلخي ) -235 322هـ/ -849 034م (	 

ذكــر المســافات والأقاليــم . المدينــة المنــورة :مكتبــة الملــك عبد العزيــز ، مجموعــة عارف 

. حكمت
)2( –   الرسائل الجامعية غير المنشورة:

عبدالله بن عبدالرحمن السبيهن.	 

دراســة جغرافيــة لمينــاء جــدة وأهميتــه التجارية. رســالة ماجســتير. الريــاض: جامعة 

ــا،  ــة، قســم الجغرافي ــوم الاجتماعي ــة العل الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، كلي

1405هـ/1985م.
 )3( –  المصادر المطبوعة:

) أ ( - المصادر العربية :
إبراهيم بن محمد الفارسي الأصطخري )...346-هـ/...957-م(.	 

ــة 	  ــي . الجمهوري ــال الحين ــر عبدالع ــد جاب ــق . محم ــك . تحقي ــالك والممال المس

ــة،  ــة للثقاف ــي، الإدارة العام ــاد القوم ــة والإرش ــدة: وزارة الثقاف ــة المتح العربي

1381هـــ/1961م.

أحمد بن داوود بن ونند الدينوري )...282-هـ/...895-م(.	 

الأخبار الطوال . تحقيق . عبدالمنعم عامر . القاهرة: د. ن ، 1380هـ/1960م.	 

أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي )756-821هـ/1355-1418م(.	 

صبــح الأعــى في صناعــة الإنشــا. القاهــرة : المطبعة الأميريــة، 1332هـــ/1913م، 	 

جـ1، 4.

أحمد بن علي بن حجر العسقاني )773-852هـ/1372-1449م(.	 

الإصابــة في تمييــز الصحابــة . تحقيــق . عــادل أحمــد عبدالموجــود. عــلي محمــد 	 

معــوض. ط1. بــيروت: دار الكتــب العلميــة، 1415هـــ/1995م، جـــ1.

أحمد بن محمد بن أحمد الحضراوي )1252-1327هـ/1836-1909م(.	 

الجواهــر المعــدة في فضائــل جــدة. تحقيــق . عــلي عمــر . القاهــرة: مكتبــة الثقافــة 	 

د.ت. الدينية، 

تقي الدين محمد بن أحمد الحسن الفاسي )...832-هـ/...1429-م(.	 
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ــار العلمــاء 	  ــة مــن كب ــه لجن ــد الحــرام. حقــق أصول ــار البل شــفاء الغــرام بأخب

والأدبــاء. ط1. بــيروت: دار الكتــب العلميــة، د.ت ، جـــ1.

ــي )891-954هـــ/1486-	  ــد المك ــن فه ــز ب ــن عبدالعزي ــد ب ــه محم ــار الل ج

1547م(.

ــق . عــلي عمــر .ط1. القاهــرة: مكتــب 	  ــة أم القــرى. تحقي حســن القــرى في أودي

الثقافــة الدينيــة، 1422هـــ/2001م.

جمال الدين محمد جار الله بن ظهيرة القرشي )...986-هـ/...1578-م(.	 

الجامــع اللطيــف في فضــل مكــة وبنــاء البيــت الحــرام. ط5. د.م : المكتبة الشــعبية، 	 

1399هـ /1979م.

جمال الدين  يوسف بن يعقوب بن المجاور )601-690هـ/1205-1291م(.	 

ــتبصر(. 	  ــخ المس ــمى )تاري ــاز المس ــض الحج ــة وبع ــن ومك ــاد اليم ــة ب صف

اعتنــى بتصحيحــه. أوســكر لوفثريــن. ط2. بــيروت: شركــة دار التنويــر ، 

1407هـــ/1986م.

زكريا النووي .	 

تهذيب الأسماء واللغات . مصر: د.ن، د.ت، جـ2.	 

شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الحموي )574-616هـ/1178-1229م(.	 

ــدان . تحقيــق . فريــد عبدالعزيــز الجنــدي. ط1. بــيروت: دار الكتــب 	  معجــم البل

/1990م. 1410هـــ  العلمية، 

عبدالقادر بن أحمد بن فرج الشافعي )...1010-هـ/...1601-م(.	 

ــة 	  ــرة: مكتب ــر. القاه ــلي عم ــق . ع ــدة. تحقي ــدر ج ــخ بن ــدة في تاري الســاح والع

ــة، د.ت. ــة الديني الثقاف

عبدالله البستاني )1271-1348هـ/1854-1930م(.	 

قاموس البستان . بيروت: د.ن، 1346هـ/1927م، مج1.	 

عبدالله بن عبدالعزيز البكري الأندلسي )...487-هـ/...1094-م(.	 

معجــم مــا اســتعجم مــن أســماء البــاد والمواضــع. تحقيــق . مصطفــى الســقا. 	 

ط3. بــيروت: عالــم الكتــب، 1403هـــ/1983م، جـ1.

عبدالملك بن هشام )...213-هـ/...828-م(.	 

ــظ 	  ــاري . عبدالحفي ــم الأبي ــقا. إبراهي ــى الس ــق. مصطف ــة . تحقي ــيرة النبوي الس

ــن  ــد ب ــن أحم ــه ب ــد الل ــزاء عبي ــة أج ــة، د.ت، أربع ــيروت: دار المعرف ــلبي. ب ش
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ــو 893م(. ــو -820نح ــو -205 نحو280هـ/نح ــة )نح خردذاب

المسالك والممالك . بيروت : دار صادر، د.ت.	 

عز الدين بن الأثير بن علي بن محمد الجزري .	 

ــي، 	  ــراث العرب ــاء ال ــيروت: دار إحي ــة. ط1. ب ــة الصحاب ــة في معرف ــد الغاب أس

1417هـــ/1997م.

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي )384-456هـ/994-1064م(.	 

جمهــرة أنســاب العــرب. راجــع النســخة. لجنــة مــن العلمــاء بــإشراف النــاشر. 	 

بــيروت: دار الكتــب العلميــة، 1403هـــ/1982م.

ــي )284-356هـــ/897-	  ــد الأصبهان ــن أحم ــد ب ــن محم ــن ب ــن الحس ــلي ب ع

967م(.

الأغانــي . شرحــه . عيــد عــلي مهنــا. ط2. بــيروت : دار الكتــب العلميــة، 	 

جـــ1. 1412هـــ/1992م، 

عمــاد الديــن إســماعيل بــن عمــر بــن كثــير القــرشي الشــافعي)701-	 

774هـــ/1301-1372م(.

البدايــة والنهايــة. اعتنــى بــه. حســان عبدالمنــان. بــيروت: بيــت الأفــكار الدوليــة، 	 

1425هـ /2004م، جـ1، 2.

قطــب الديــن محمــد بــن أحمــد بــن محمــد النهــروالي )917-990هـــ/1511-	 

1582م(.

الإعــام بأعــام بيــت اللــه الحــرام. تحقيــق . هشــام عبدالعزيــز عطــا. ط1. مكــة 	 

المكرمــة: المكتبــة التجارية، 1416هـــ/1996م.

مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي )729-817هـ/1328-1414م(.	 

القامــوس المحيــط . تحقيــق . مكتــب تحقيــق الــراث في مؤسســة الرســالة. ط6. 	 

بيروت: مؤسســة الرســالة، 1419هـــ/1998م.

ــامية، د.ت، 	  ــة الإس ــتانبول: المكتب ــيط. إس ــم الوس ــة. المعج ــة العربي ــع اللغ مجم

.2 جـ1، 

محمد بن أحمد بن إياس الحنفي )852-930هـ/1448-1524م(.	 

بدائــع الزهــور في وقائــع الدهــور. تحقيــق . محمــد مصطفــى زيــادة. القاهــرة: 	 

الهيئــة المصريــة العامة للكتــاب، 1404هـــ/1984م، جـــ4، 5.

محمد بن أحمد بن جبير )540-614هـ/1145-1217م(.	 
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تذكــرة بالأخبــار عــن اتفاقــات الأســفار الُمســمًى )رحلــة ابــن جبــير( بــيروت: دار 	 

صــادر، 1400هـ /1980م.

محمد بن أحمد المقدسي )-336 نحو 380هـ/-947نحو 990م(.	 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. هولندا: مطبعة ليدن، 1327هـ/1909م.	 

محمــد بــن إســحاق بــن العبــاس الفاكهــي )قبــل -220 بعــد 272هـ/قبــل-735 	 

بعــد 885م(.

أخبــار مكــة . تحقيــق. عبدالملــك بــن دهيــش. ط2. مكــة المكرمــة: مكتبــة النهضة 	 

1414هـ/1993م، جـ3. الحديثة، 

محمد بن جرير الطري )224-310هـ/838-922م(.	 

ــيروت: دار 	  ــم. ب ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق . محم ــوك . تحقي ــم والمل ــخ الأم تاري

ــراث، د.ت، جـــ1، 2، 3. ال

محمد بن سعد بن منيع الزهري )168-230هـ/784-845م(.	 

الطبقات الكرى . بيروت : دار صادر، 1405هـ/1985م، مج1.	 

محمد السنوسي )1267-1318هـ/1851-1900م(.	 

ــق. علــــي الشــنوفي. تونــس: الركــة التونســية 	  ــازية. تحقي ــة الحجــــ الرحل

جـ2. /1981م،  للتوزيع،1401هـــ 

الطنجــي 	  اللواتــي  بطوطــة  بــن  إبراهيــم  بــن  عبداللــه  بــن  محمــد 

. ) 1م 3 7 7 -1 3 0 4 / 7هـــ 7 9 -7 0 3 (

ــن 	  ــة اب ــمى )رحل ــفار المس ــب الأس ــار وعجائ ــب الأمص ــار في غرائ ــة النظ تحف

ــادر، 1384هـــ/1914م. ــيروت : دار ص ــة( . ط1. ب بطوط

محمد بن عبدالله الأزرقي )...250-هـ/...865-م(.	 

تاريــخ مكــة . تحقيــق . هشــام عبدالعزيــز عطــا و)آخــرون(. ط2. مكــة المكرمــة: 	 

ــة، 1420هـ/1999م. المكتبة التجاري

محمد لبيب البتنوني )...1357-هـ/...1938-م(.	 

الرحلــة الحجازيــة للحــاج عبــاس حلمــي باشــا الثانــي خديــوي مــصر. القاهــرة: 	 

مكتبــة الثقافــة الدينية، 1415هـــ /1995م.

محمد بن محمد بن عبدالله الحسني الإدريسي )493-560هـ/1100-1165م(.	 

نزهــة المشــتاق في اخــراق الآفــاق. القاهــرة: مكتبــة الثقافــة الدينيــة، د.ت، الإقليــم 	 

الثانــي، مج1.
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ــيري )...900-هـــ/...-	  ــم الحم ــن عبدالمنع ــه ب ــن عبدالل ــد ب ــن محم ــد ب محم

1495م(.

ــيروت: 	  ــاس . ط2. ب ــان عب ــق . إحس ــار. تحقي ــر الأقط ــار في خ ــروض المعط ال

ــان، 1405هـــ/1984م. ــة لبن مكتب

ــاري )630-711هـــ/1232-	  ــور الأنص ــن منظ ــلي ب ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب محم

1311م(.

لسان العرب. ط1. بيروت: دار صادر، 1410هـ/1989م.	 

هشام بن محمد الكلبي )...204-هـ/...819-م(.	 

ــب 	  ــة دار الكت ــرة: مطبع ــا. ط2. القاه ــي باش ــد زك ــق . أحم ــام. تحقي الأصن

/1924م. 1343هـــ  ــة،  المصري

يوسف الملواني )...-بعد 1131هـ/...- بعد 1718م(.	 

تحفــة الأحبــاب بمــن ملــك مــصر مــن الملــوك والنــواب. تحقيــق. أحمــد هــال. 	 

عبدالــرازق عبدالــرازق عيــى. ط1. القاهــرة: العربــي للنــر والتوزيــع، 

1420هـــ/2000م.
) ب (  - المصادر المعربـــــة :

أوليا جلبي )رحالة تركي(.	 

ــرة: دار 	  ــرسى. القاه ــد الم ــافي أحم ــق. الصفص ــة وتعلي ــة. ترجم ــة الحجازي الرحل

ــاف، د.ت. الأوق

أيوب صري )مؤرخ تركي(.	 

مــرآة جزيــرة العــرب. ترجمــة. أحمــد فــؤاد متــولي. الصفصــافي أحمــد المــرسى. 	 

ط1. الريــاض: مطبوعــات دارة الملــك عبدالعزيــز، 1403هـــ/1983م، جـــ1.

جون لويس بوركهارت )رحالة سويري(.	 

ــيروت: 	  ــه. ط1. ب ــاف عبدالل ــة . هت ــة. ترجم ــرة العربي ــبه الجزي ــات إلى ش رح

ــي، 1426هـــ/2005م. ــار العرب ــة الانتش مؤسس

كارستن نيبور ) رحالة دانماركي ( .	 

ــة وإلى بــاد أخــرى مجــاورة لهــا ، ترجمــة  . 	  ــرة العربي رحــات إلى شــبه الجزي

ــي ، 1428هــــ/ 2007م  ــذر ، ط1 ،بــيروت : مؤسســة الانتشــار العرب ــير المن عب

،جـ1.

ناصر خرو علوي الفارسي )رحالة فارسي(.	 
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ــف 	  ــة التألي ــة لجن ــرة: مطبع ــاب. القاه ــى الخش ــة . يحي ــة. ترجم ــفر نام س

1364هـــ /1945م. ــر،  والن ــة  والرجم
)4( –  المراجـــع :

 ) أ ( –  المراجع العربيـــــة :
إبراهيم فوزان الفوزان )الدكتور(.	 

إقليم الحجاز وعوامل نهضته الحديثة . الرياض : د.ن، 1401هـ/1981م. 	 

أحمد فخري )الدكتور(.	 

دراســات في تاريــخ الــرق القديــم )مــصر والعــراق وســوريا واليمــن وإيــران(. 	 

ط2. القاهــرة: مكتبــة الأنجلــو المصريــة، 1401هـــ/1980م.

جواد علي )الدكتور(.	 

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسام. بيروت: د.ن ، 1388هـ/1968م، مج4.	 

حسن مؤنس )الدكتور(.	 

العربــي، 	  للإعــام  الزهــراء  دار  القاهــرة:  . ط1.  الإســام  تاريــخ  أطلــس 

1987م. 1407هـــ/

حمد الجاسر )الشيخ(.	 

ــاض: دار 	  ــة. الري ــات خاص ــة وانطباع ــة - جغرافي ــات تاريخي ــع لمح ــاد ينب ب

ــة، د.ت. اليمام

حمزة إبراهيم عامر )الدكتور(.	 

ــدة: إدارة 	  ــة ج ــة مدين ــدة: أمان ــدة. ج ــة ج ــرب بمدين ــاه ال ــادر مي ــور مص تط

الأبحــاث، 1400هـــ /1980م.

خير الدين الزركلي )العامة(.	 

ــتعربن 	  ــرب والمس ــن الع ــاء م ــال والنس ــهر الرج ــم لأش ــوس تراج ــام ) قام الأع

ــة  ــم للمايــن، 1420هـــ/1999م، ثماني والمســترقن(. ط14. بــيروت: دار العل

ــزاء . أج

عاتق بن غيث البادي .	 

للطباعــة والنــر، 	  دار مكــة   : المكرمــة  . مكــة  الحجــاز  معجــم معالــم 

. أجــزاء  عــرة  1399هـــ/1979م، 

عباس محمود العقاد.	 

الإنسان في القرآن الكريم. القاهرة: دار الإسام، د.ت.	 
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عبدالقدوس الأنصاري )المؤرخ(.	 

تحقيق أمكنة في الحجاز وتهامة. جدة: مطابع دار الأصفهاني وشركاه، د.ت.	 

للطباعــة، 	  مــصر  دار  القاهــرة:  ط3.  جــدة.  مدينــة  تاريــخ  موســوعة 

مــج1. 1403هـــ/1983م، 

عبدالقدوس الأنصاري )المؤرخ( وآخرون.	 

التحقيقات المعدة بحتمية ضم جيم جدة. د.م : د.ن ، د.ت.	 

عبدالله عبدالجبار .	 

التيارات الأدبية الحديثة في قلب جزيرة العرب. د.م: د.ن، د.ت.	 

عمر رضا كحالة )العامة(.	 

ــالة، 	  ــة الرس ــيروت: مؤسس ــة. ط6. ب ــة والحديث ــرب القديم ــل الع ــم قبائ معج

1412هـــ/1991م، جـــ1، 2 ، 3 .

فاطمة الحمدان .	 

ــع، 	  ــدة: دار المجتم ــكان(. ط1. ج ــران، الس ــة، العم ــع، البيئ ــدة )الموق ــة ج مدين

1410هـــ/1990م.

مانع أحمد مانع )المؤرخ(.	 

جدة قصة مدينة. جدة: وكالة السام للدعاية والإعان، 1406هـ/1985م.	 

محمد أحمد بدين . عبدالرحمن بكر.	 

ــان 	  ــدارات المهرج ــاض: إص ــعودية. الري ــة الس ــة العربي ــار المملك ــات في آث دراس

الوطنــي للــراث والثقافــة، 1412هـــ/2003م، جـــ1.

محمد أحمد الرويثي )الدكتور(.	 

التطــور المكانــي والتاريخــي لموانــئ شــبه الجزيــرة العربيــة – دراســة تاريخيــة 	 

جغرافيــة تحليليــة. ط1. المدينــة المنــورة: د.ن ، 1415هـــ/1994م.

الموانــئ الســعودية عــى البحــر الأحمــر – دراســة في الجغرافيــة الاقتصاديــة. د.م: 	 

مؤسســة الرســالة، 1403هـ/1983م.

محمد بيومي مهران )الدكتور(.	 

دراسات في تاريخ العرب القديم . الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، د.ت.	 

محمد سعيد فارسي )المهندس(.	 

»جــدة تخطيطــاً« ضمــن كتــاب جــدة عــروس البحــر الأحمــر – تقــدم وحضــارة. 	 

القاهــرة: الــدار العربية للموســوعات ، 1414هـــ/1993م.



-ـ ديسمبر2021م95 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الحادي عشر )خاص(   ربيع الثاني 1443ه

د. حمساء بنت حبيش رزاح ماضي آل قويد الدوسري

جــدة نظــام بيئــي متغــير . جــدة: أمانــة مدينــة جــدة، إدارة الأبحــاث، بحــث رقــم 	 

)2(، 1393هـ/1973م.

محمد صادق دياب .	 

جدة التاريخ والحياة الاجتماعية. د.م : د.ن ، 1423هـ/2002م.	 

محمد عبدالله مليباري.	 

المنتقى في أخبار أم القرى . مكة المكرمة: مطابع الصفا، 1405هـ/1985م.	 

محمد كمال صدقي .	 

معجــم المصطلحــات الأثريــة. الريــاض: مطابــع جامعــة الملــك ســعود، 	 

1988م. 1408هـــ/

محمود شيت خطاب .س	 

قادة فتح باد فارس . ط1. بيروت: دار الفتح، 1385هـ/1965م.	 

مشاعل بنت محمد آل سعود )الدكتورة(.	 

دراســة المشــكات البيئيــة في مدينــة جــدة في المملكــة العربيــة الســعودية وســبل 	 

مواجهتهــا. الريــاض: الجمعيــة الجغرافيــة الســعودية، سلســلة دراســات 

1425هـــ/2004م.  ، ــة، )10(  جغرافي

نسيب وهيب الخازن )الشيخ(.	 

من السامين إلى العرب . بيروت : مطبعة دار الحياة، 1383هـ/1963م.	 
 )ب ( –  المراجع المعرَّبة :

ف. دياكدف. س. كوفاليف.	 

الحضــارات القديمــة . ترجمــة . نســيم اليازجــي . ط1. دمشــق: دار عــاء الديــن، 	 

د.ت.
)5(- الدوريات العلمية :

مجلة الدارة.	 

س 9، ع4 ) رجب 1404هـ/إبريل 1984م(.	 

مجلة العرب .	 

ــو( 	  ــو – يوني ــران )ماي ــار – حزي ــعبان 1402هـ/آب ــب – ش س 17، ج1-2 )رج

1982م(.

مجلة كلية الآداب - جامعة طنطا.	 

)1406هـ/1986م(.	 



96 -ـ ديسمبر2021م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الحادي عشر )خاص(   ربيع الثاني 1443ه

جـدة النشأة والتطور التاريخي

مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية  - جامعة الملك عبدالعزيز.	 

مج 2)1402هـ/1982م(.	 

مجلة المنهل :  	 

)ذو الحجة 1379هـ/مايو – يونيو 1960م(.	 
)6(- المطبوعات الحكومية :

جــدة القديمــة - التاريــخ والمعــاصرة ، ط1 ، جــدة : أمانــة مدينة جــدة ، 1415هـ/ 	 

1995م .
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المصادر والمراجع:
 وادي خليــص : وادٍ كثــير المــاء والــزرع، واســع عــى شــكل مربــع مــن الســهل، . 1

ــرة  ــمال ح ــن الش ــدان، وم ــا جم ــرب جب ــن الغ ــده م ــدة، يح ــمال ج ــع ش يق
الخليصيــة، ويصــب فيــه مــن الجنــوب وادي غــران، وســكانه مــن قبائــل حــرب 
وزبيــد والباديــة، وفيــه ثاثــون قريــة، وبــه عــن خليــص التــي تمــد جــدة بالماء 
العــذب. انظــر: عاتــق بــن غيــث البــادي. معجــم معالــم الحجــاز . مكــة المكرمة: 
دار مكــة للنــر والتوزيع، 1399هـــ/1979م، جـــ3، ص ص 149-152. وانظر: 

خريطــة رقــم )2(.
مــن أهــم هــذه التــال : جبــل طنطــب، وجبــل مريــخ، وجبــل أبــو بقــر، وجبــل . 2

ــل  ــة، وجب ــل الكثان ــة، وجب ــو معاوي ــل أب ــراء، وجب ــل الحم ــة، وجب العجيص
ــة  ــر: فاطم ــدة. انظ ــن ج ــرق م ــوب وال ــع إلى الجن ــا تق ــل، وجميعه الطوي
ــدة: دار  ــكان( ط1. ج ــران، الس ــة، العم ــع ، البيئ ــدة )الموق ــة ج ــدان. مدين الحم

1410هـــ/1990م، ص31. ــع،  المجتم
وادي فاطمــة: مــن أكــر أوديــة الحجــاز ســعة، وأكثرهــا خصبـًـا ومــاءاً ، وأوفرهــا . 3

قــرى وســكاناً، وبــه تســعون واديــاً، ويبتــدئ مــن المناعمــة جنــوب شرق مكــة، 
وينتهــي بجــدة غربــاً. انظــر: عبدالقــدوس الأنصــاري. تحقيــق أمكنــة في الحجــاز 
ــر:  ــي وشركاه، د.ت، ص ص 8-9. وانظ ــع دار الأصفهان ــدة: مطاب ــة. ج وتهام

خريطــة رقــم)1( وخريطــة رقــم )2(.
 محمــد ســعيد فــارسي. جــدة نظــام بيئــي متغــير. جــدة: أمانــة مدينــة جــدة، . 4

إدارة الأبحــاث، بحــث رقــم 2، 1393هـــ/1973م، ص10.
وادي غليــل : وادٍ يســيل مــن الحرازيــة يبــاري أم الســلم مــن الجنــوب، ويجتمــع . 5

معهــا في الرغامــة بطــرف جــدة مــن الــرق، وحيــث يدفــع غليــل في خبــت جــدة، 
ــة. انظــر:  ــة الرقي ــاء جــدة الجنوبي نشــأ حــي سُــمي )غليــاً(، وهــو مــن أحي
عاتــق بــن غيــث البــادي. مرجــع ســبق ذكــره، جـــ6، ص ص 252-253. وانظر: 

خريطــة رقــم)1(.
الشــعاب المرجانيــة: هــي أرصفــة مــن الصخــور المرجانيــة التــي قــد تمتد مســافة . 6

ــق  ــارات في المناط ــزر والق ــواطئ الج ــى ش ــة ع ــاه الضحل ــد في المي ــة، وتوج طويل
ــه  ــان وإفرازات ــوان المرج ــتعمرات حي ــم مس ــو وتراك ــن نم ــج ع ــتوائية، وتنت الاس
ــر  ــقائق البح ــي إلى ش ــب Polup( وينتم ــمى )بولي ــم يس ــق الحج ــوان دقي )حي
ــعب  ــي: الش ــا كالآت ــن وجوده ــب أماك ــواع حس ــدة أن ــم إلى ع ــه( وتنقس وقناديل
الســجافية، والشــعب الحاجزيــة، والشــعب الحلقيــة، ويرجــع تكاثــر المرجانيــات 
في البحــر الأحمــر إلى مائمــة الأحــوال الطبيعيــة لنموهــا، المتمثلــة في ارتفــاع درجة 
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الحــرارة، والرطوبــة، والملوحــة، وصفــاء الميــاه، إضافــة إلى تــضرس قــاع البحــر 
ــة. انظــر: محمــد أحمــد الرويثــي. أحمــد عبدالقــادر المهنــدس  والأعمــاق الضحل
»البحــر الأحمــر وشــعبه المرجانيــة« مجلــة الــدارة، ع4، س9)رجــب 1404هـــ/

إبريــل 1984م( ص ص 211-202.
الفُرضــة: هــي محــط الســفن ومــكان وقوفهــا . انظــر: مجــد الديــن محمــد بــن . 7

ــراث في  ــق ال ــب تحقي ــق: مكت ــط. تحقي ــوس المحي ــادي. القام ــوب الفيروزآب يعق
مؤسســة الرســالة. ط6. بــيروت: مؤسســة الرســالة، 1419هـــ /1998م، ص650 
. مجمــع اللغــة العربيــة. المعجــم الوســيط. إســتانبول: المكتبــة الإســامية، د.ت ، 

ص683. جـ2، 
ــة في . 8 ــر – دراس ــر الأحم ــى البح ــعودية ع ــئ الس ــي . الموان ــد الرويث ــد أحم محم

ــالة، 1403هـــ/1983م، ص  ــة الرس ــة . ط1. د.م: مؤسس ــة الاقتصادي الجغرافي
.218

ــع، أي . 9 ــال واس ــاء في مج ــع المين ــو وض ــع ه ــع : الموق ــع والموض ــن الموق ــرق ب الف
البيئــة الطبيعيــة والبريــة والاقتصاديــة التــي يقــع فيهــا المينــاء )الموقــع الأرضي( 
وعاقــات المينــاء بخطــوط الماحــة العالميــة، وبالموانــئ الأخــرى المهمــة القريبــة أو 
البعيــدة منــه )الموقــع المائــي(. أمــا الموضــع بالمقابــل فهــو البقعــة مــن الأرض، 
ــاً، أي  ــا فعلي ــه عليه ــاء ومدينت ــع المين ــي يق ــا الت ــة له ــة والمكمل ــاه الماصق والمي
الأوضــاع الســائدة في منطقــة المينــاء، مــن عمــق، ودرجــة حــرارة، وحركــة ميــاه 
ــاً  ــاً مهم ــان أساس ــذان العام ــكان ه ــي( ويش ــع المائ ــه )الموض ــأ ومداخل في المرف
ــرور  ــرى بم ــن الأخ ــا ع ــة إحداهم ــة أهمي ــت درج ــاء وإن اختلف ــأة أي مين في نش
ــاء  ــة لمين ــة جغرافي ــبيهن. دراس ــن الس ــن عبدالرحم ــه ب ــر: عبدالل ــت. انظ الوق
ــة. رســالة ماجســتير غــير منشــورة. الريــاض : جامعــة  ــه التجاري جــدة وأهميت
الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، كليــة العلــوم الاجتماعيــة، قســم الجغرافيــا، 

ص13. 1405هـ/1985م، 
ــك، ووادي . 10 ــي مال ــل : وادي عشــير، ووادي قــوز، ووادي بن ــة، مث ــان العميق  الودي

دغبــج، ووادي عزيــة، ووادي غليــل، ووادي مريــخ، ووادي مشــوب، ووادي أم 
حبلــن، ووادي بريمــان، ووادي فاطمــة الــذي يعُــدَّ أطــول هــذه الأوديــة وأكثرهــا 
أهميــة. انظــر : فاطمــة الحمــدان . مرجــع ســبق ذكــره، ص32. وانظــر : خريطــة 

رقــم )1(.
11. Peter. G. Morris. constrution Materials Non- Metullic Minera 

Loccurrences and Engineering Geology of the district around Jeddah 
Kingdom  of Saudia.Technical Record TR-19751-,P2.  ــر: محمد  وانظ
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د. حمساء بنت حبيش رزاح ماضي آل قويد الدوسري

 محمــد مغلبــان »النمــو العمرانــي لمدينــة جــدة ضوابطــه وأبعــاده الجغرافيــة«.
ــا )1406هـــ/1986م( ص 288 ــة طنط ــة الآداب، جامع ــة كلي .مجل

 وداي عســفان: عســفان بلــدة تقــع شــمال مكــة عــى الطريــق إلى المدينــة عنــد . 12
التقــاء وادي فيــدة بــوادي الصغــو، ويتبعهــا عــدة قــرى، مثــل: فيــدة، والصغــو، 
ــا حــرار  ــع نواحيه ــا مــن جمي ــادي، والغــولاء، ويــرف عليه ــن حم وشــامية اب
ــث  ــن غي ــق ب ــي عمــرو مــن حــرب )انظــر: عات ســود، وســكانها بــر مــن بن
البــادي. مرجــع ســبق ذكــره، جـــ6، ص ص 99-101(. وهــي محطــة للقوافــل، 
وبهــا مــزارع عديــدة. انظــر: عبدالقــدوس الأنصــاري. مرجــع ســبق ذكــره، ص 

15. وانظــر: خريطــة رقــم )2(.
ــدة . 13 ــة ج ــة في مدين ــكات البيئي ــات المش ــعود. دراس ــد آل س ــت محم ــاعل بن  مش

في المملكــة العربيــة الســعودية وســبل مواجهتهــا. الريــاض: الجمعيــة الجغرافيــة 
الســعودية ، سلســلة دراســات جغرافيــة 10، 1425هـــ /2004م، ص18. وانظــر: 

خريطــة رقــم )2(.
ــة . 14 ــدة. أمان ــة ج ــرب بمدين ــاه ال ــادر مي ــور مص ــر. تط ــم عام ــزة إبراهي  حم

ــاث، 1400هـــ/1980م، ص 6. ــدة: إدارة الأبح ــة ج مدين
15.  Peter. G.Morris.Op.Cit., P9

ــوم  . 16 ــة الآداب والعل ــة كلي ــدة« مجل ــة ج ــاخ مدين ــد »مُن ــد فاي ــف عبدالمجي  يوس
الإنســانية، جامعــة الملــك عبدالعزيــز، مــج2 )1402هـــ/1982م( ص201 

.217-215 ص  وص  وص204 
ــر : . 17 ــره، ص ص 205-207. وانظ ــبق ذك ــع س ــد مرج ــد فاي ــد المجي ــف عب يوس

ــره، ص 230. ــبق ذك ــع س ــي . مرج ــد الرويث ــد أحم محم
يوسف عبدالمجيد فايد، مرجع سبق ذكره، ص 220  وص225.. 18
ــة، كل . 19 ــات القادم ــل في الصفح ــة بالتفصي ــادر التاريخي ــك المص ــر تل ــيأتي ذك س

ــب. ــه المناس ــا في موضع منه
محمد أحمد الرويثي. مرجع سبق ذكره، ص 218.. 20
المرجع السابق ، الصفحة ذاتها.. 21
ــك . 22 ــق . عبدالمل ــة. تحقي ــار مك ــي. أخب ــاس الفاكه ــن العب ــحاق ب ــن إس ــد ب  محم

بــن دهيــش. ط2، مكــة المكرمــة: مكتبــة النهضــة الحديثــة، 1414هـــ/1993م، 
جـــ3، ص53. وانظــر : تقــي الديــن محمــد بــن أحمــد الحســن الفــاسي. شــفاء 
الغــرام بأخبــار البلــد الحــرام. حقــق أصولــه: لجنــة مــن كبــار العلمــاء والأدبــاء. 
ــن  ــه محمــد ب ــة، د.ت، جـــ1، ص142. جــار الل ــب العلمي ط1. بــيروت: دار الكت
عبدالعزيــز بــن فهــد المكــي. حســن القــرى في أوديــة أم القــرى. تحقيــق : عــلي 
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عمــر . ط1، القاهــرة: مكتبة الثقافــة الدينية، 1422هـــ/2001م، ص ص 28-27. 
جمــال الديــن محمــد جــار اللــه بــن ظهــيرة القــرشي. الجامــع اللطيــف في فضــل 
ــعبية، 1399هـــ/1979م،  ــة الش ــف. ط5. د.م: المكتب ــت الري ــاء البي ــة وبن مك
ــن  ــاد اليم ــة ب ــاور . صف ــن المج ــوب ب ــن يعق ــف ب ــن يوس ــال الدي ص53. جم
ى )تاريــخ المســتبصر(. اعتنــى بتصحيحه. أوســكر  ومكــة وبعــض الحجــاز المســمَّ
لوفثريــن.ط2، بــيروت: شركــة دار التنويــر، 1407هـــ/1986م، ص ص 48-47 
ــرب.  ــرة الع ــة جزي ــي. صف ــوب الهمدان ــن يعق ــد ب ــن أحم ــن ب وص 52 . الحس
تحقيــق. محمــد بــن عــلي الأكــوع. مــصر: مطبعــة الســعادة، 1373هـــ/1953م، 
ــه الحســني الإدريــسي. نزهــة المشــتاق  ص 223. محمــد بــن محمــد بــن  عبدالل
في اخــراق الآفــاق. القاهــرة: مكتبــة الثقافــة الدينيــة، د.ت. الإقليــم الثانــي، مــج1، 
ص139. عبدالقــادر بــن أحمــد بــن فــرج الشــافعي. الســاح والعــدة في تاريــخ 
بنــدر جــدة. تحقيــق. عــلي عمــر . القاهــرة: مكتبــة الثقافــة الدينيــة، د.ت، ص27. 
ــدة.  ــل ج ــدة في فضائ ــر المع ــضراوي. الجواه ــد  الح ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب أحم
ــد  ــة، د.ت، ص13 . محم ــة الديني ــة الثقاف ــرة: مكتب ــر. القاه ــلي عم ــق . ع تحقي
عبداللــه مليبــاري . المنتقــى في أخبــار أم القــرى. مكــة المكرمــة. مطابــع الصفــا، 

.86 1985م، ص  1405هـ/ 
ــد . 23 ــد الطــري، ول ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب ــر الطــري: هــو محم ــن جري ــد ب محم

في آمــل طرســتان في ســنة 224هـــ/838م، واســتوطن بغــداد وتــوفىَّ بهــا، لــه 
عــدة مؤلفــات، منهــا: تاريــخ الأمــم والملــوك ويعُــرف بـ)تاريــخ الطــري( في أحــد 
عــر جــزءاً ، وجامــع البيــان في تفســير القــرآن ويعُــرف بـ)تفســير الطــري( في 
ثاثــن جــزءاً، وغــير ذلــك مــن المصنفــات الأخــرى، وهــو مــن ثقــات المؤرخــن 
والمفريــن، تــوفىَّ في بغــداد في ســنة 310هـــ /922م. انظــر : خــير الديــن الزركلي 
ــتعربن  ــرب والمس ــن الع ــاء م ــال والنس ــهر الرج ــم لأش ــوس تراج ــام )قام . الأع
ــج6،  ــن، 1420هـــ/1999م، م ــم للماي ــيروت: دار العل ــترقن( ط14. ب والمس

ص69.
محمــد بــن إســحاق : هــو محمــد بــن إســحاق بــن يســار المطلبــي بالــولاء المدنــي، . 24

مــن أقــدم مؤرخــي العــرب مــن أهــل المدينــة، لــه كتــاب: الســيرة النبويــة هذبهــا 
ــث،  ــاظ الحدي ــن حف ــو م ــدأ، وه ــاء والمب ــاب: الخلف ــام، وكت ــن هش ــك ب عبدالمل
ــنة  ــا في س ــوفىَّ به ــداد، وت ــكن بغ ــنة 119هـ/737م،وس ــكندرية في س زار الإس
ــزركلي . مرجــع ســبق ذكــره، مــج6، ص28. ــن ال 151هـــ/768م. انظــر: خــير الدي

ــيروت: دار . 25 ــم. ب ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق . محم ــوك. تحقي ــم والمل ــخ الأم  تاري
ــراث، د.ت، جـــ1، ص ص 122-121. ال
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د. حمساء بنت حبيش رزاح ماضي آل قويد الدوسري

 مــن هــؤلاء الرحالــة عــى ســبيل المثــال: أوليــا جلبــي. الرحلــة الحجازيــة. ترجمــة . 26
ــة، د.ت، ص  ــاف العربي ــرة: دار الأوق ــرسي. القاه ــد الم ــافي أحم ــق:  الصفص وتعلي
ــة.  ــة. ترجم ــرة العربي ــبه الجزي ــات إلى ش ــارت. رح ــس بوركه ــون لوي 289. ج
ــي، 1426هـــ/2005م،  ــه. ط1. بــيروت: مؤسســة الانتشــار العرب ــاف عبدالل هت
ص 22. ومــن المتقدمــن. انظــر: أيــوب صــري. مــرآة جزيــرة العــرب. ترجمــة. 
ــات دارة  ــاض: مطبوع ــرسي. ط1. الري ــد الم ــافي أحم ــولي. الصفص ــؤاد مت ــد ف أحم
الملــك عبدالعزيــز، 1403هـــ /1983م، جـــ1، ص103. عبدالقــدوس الأنصــاري . 

مرجــع ســبق ذكــره، مــج1، ص458.
 هشــام بــن محمــد الكلبــي: هــو هشــام بــن محمــد أبــي النــضر الســائب بــن . 27

بــر الكلبــي، مــؤرخ، وعالــم بالأنســاب وأخبــار العــرب، مــن أهــل الكوفــة، لــه 
ــب  ــام، ونس ــاب، والأصن ــرة الأنس ــا: جمه ــاً، منه ــون كتاب ــة وخمس ــف ومئ ني
الخيــل، تــوفىَّ في الكوفــة في ســنة 204هـــ/819م. انظــر: خــير الديــن الــزركلي. 

ــج8، ص ص 88-87. ــره، م ــبق ذك ــع س مرج
ــب . 28 ــة دار الكت ــرة: مطبع ــا . ط2، القاه ــي باش ــد زك ــق. أحم ــام . تحقي الأصن

ص24. 1343هـــ/1924م،  ــة،  المصري
ــن . 29 ــة ب ــن كنان ــا النــضر ب ــكان ابن ــك ومل ــا مال ــة: هم ــا كنان ــكان ابن ــك ومل  مال

ــان،  ــن عدن ــدَّ ب ــن مُع ــزار ب ــن ن ــن مــضر ب ــاس ب ــن الي ــن مدركــة ب ــة ب خزيم
والدهــم جــدٌ جاهــلي مــن سلســلة النســب النبــوي، ديارهــم بجهــات مكــة، ومــن 
أصنامهــم: سُــواع في وادي النعمــان، وهُبــل في جــوف الكعبــة، وســعد في ســاحل 
ــبق  ــع س ــزركلي. مرج ــن ال ــير الدي ــر: خ ــراس: انظ ــو ف ــم بن ــن عقبه ــدة، وم ج

ذكره،مــج5، ص 234 وص 267.
 الأصنام ، ص ص 37-36.. 30
 عمــرو بــن لحــي: هــو ربيعــة بــن حارثــة بــن عمــر بــن عامــر بــن حارثــة  بــن . 31

ثعلبــة بــن أمــرئ القيــس بــن مــازن بــن الأزد مــن قحطــان، وهــو جــد خزاعــة، 
وأمــه فهــيرة بنــت الحــارث، وقــد اســتولى عــى مكــة، وتــولى ســدانتها بعــد أن 
ــة جرهــم )انظــر: هشــام بــن محمــد الكلبــي. مصــدر ســبق  أخــرج منهــا قبيل
ذكــره، ص ص 54-55( وهــو أول مــن دعــا العــرب إلى عبــادة الأصنــام، وقــد زار 
بــاد الشــام، ودخــل أرض )مــآب( في وادي الأردن بالبلقــاء، وأعجــب بأصنامهــا، 
ــير  ــر: خ ــا . انظ ــاس إلى عبادته ــا الن ــة، ودع ــا في مك ــا، ونصبه ــدد منه ــذ ع فأخ

الديــن الــزركلي. مرجــع ســبق ذكــره، مــج5، ص 84.
 الأصنام ، ص 54.. 32
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جـدة النشأة والتطور التاريخي

عبدالملــك بــن هشــام: هــو عبدالملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحمــيري المعافــري، . 33
ــه:  ــهر كتب ــا، أش ــأ به ــصرة، ونش ــد في الب ــة، ول ــاب، واللغ ــم بالأنس ــؤرخ، وعال م
الســيرة النبويــة المعــروف بـ)ســيرة ابــن هشــام( رواه عــن محمــد بــن إســحاق، 
تــوفىَّ في مــصر في ســنة 213هـــ/828م. انظــر: خــير الدين الــزركلي. مرجع ســبق 

ــج4، ص 166. ــره، م ذك
ــظ . 34 ــاري. عبدالحفي ــم الأبي ــقا. إبراهي ــى الس ــق: مصطف ــة . تحقي ــيرة النبوي  الس

شــلبي. بــيروت: دار المعرفــة، د.ت، ق1، جـــ1، ص ص 80-81. وقــد نقــل روايتــه 
عمــاد الديــن إســماعيل بــن عمــر بــن كثــير القــرشي الشــافعي، في كتابــه: البدايــة 
ــة،  ــكار الدولي ــت الأف ــيروت: بي ــان . ب ــد المن ــان عب ــه. حس ــى ب ــة. أعتن والنهاي

1425هـــ /2004م، جـ1، ص 291.
 سورة العنكبوت، آية رقم 14.. 35
عبدالقدوس الأنصاري . موسوعة تاريخ مدينة جدة، مج1، ص ص 68-67.. 36
وادي بويــب : يقــع في شــمال شرق جــدة. انظــر: عبدالقــدوس الأنصاري. موســوعة . 37

تاريــخ مدينــة جــدة، مــج1، ص73.
 لم تجد الباحثة ترجمة له.. 38
 عبدالقــدوس الأنصــاري . موســوعة تاريــخ مدينــة جــدة، مــج1، ص 73. نقــاً عــن . 39

ــب الخــازن. مــن الســامين إلى العــرب . بــيروت : مطبعــة دار  الشــيخ نســيب وهي
الحيــاة، 1383هـــ/1963م، ص161. وانظــر: مانــع أحمــد مانــع. جدة قصــة مدينة. 
جــدة. وكالــة الســام للدعايــة والإعــان، 1406هـــ/1985م، ص38. محمــد صــادق 

ديــاب. جــدة التاريــخ والحيــاة الاجتماعيــة. د.م: د.ن ، 1423هـــ/2003م، ص 14.
ــكندرية: دار . 40 ــم. الإس ــرب القدي ــخ الع ــات في تاري ــران. دراس ــي مه ــد بيوم محم

المعرفــة الجامعيــة، د.ت، ص ص 166-165.
ــرض . 41 ــذا الم ــح ه ــيأتي توضي ــره، ص 202. وس ــبق ذك ــدر س ــارت. مص بوركه

ومســبباته وآثــاره بالتفصيــل في موضعــه مــن هــذه الدراســة في الفصــل الرابــع 
تحــت عنــوان: )الأوضــاع الاجتماعيــة والعلميــة في جــدة – الأوضــاع الاجتماعيــة في 

ــة منهــا (. ــة العثماني ــة وموقــف الدول جــدة – الأوضــاع الصحي
ــن. . 42 ــد بدي ــد أحم ــر: محم ــدة. انظ ــمال شرق ج ــع في ش ــن: تق ــة أم حبل  منطق

ــاض :  ــعودية. الري ــة الس ــة العربي ــار المملك ــات في آث ــر. دراس ــن بك عبدالرحم
إصــدارات المهرجــان الوطني للــراث والثقافة، جـــ1، 1412هـــ/2003م، ص ص 

ــم )1( . ــة رق ــر : خريط 59-60. وانظ
بريمــان : تقــع في شــمال شرق جــدة. انظــر: المرجــع الســابق، الصفحــات ذاتهــا. . 43

والخريطــة ذاتهــا.
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د. حمساء بنت حبيش رزاح ماضي آل قويد الدوسري

 أبحــر : تقــع في شــمال غــرب جــدة. انظــر: المرجــع الســابق، الصفحــات ذاتهــا، . 44
والخريطــة ذاتهــا.

ــره، ص ص 60-59. . 45 ــبق ذك ــع س ــر. مرج ــن بك ــن. عبدالرحم ــد بدي ــد أحم محم
ــم)1(.  وانظــر: خريطــة رق

قبيلــة قضاعــة : قبيلــة عظيمــة ، اختلــف النســابون فيهــا، فقالــوا: مــن حمــير من . 46
القحطانيــة، وغلــب عليهــم اســم أبيهــم، فقيــل لهــم قضاعــة، وهــم بنــو قضاعــة 
بــن مالــك بــن عمــرو بــن مــرة بــن زيــد بــن مالــك بــن حمــير، وذهــب بعضهــم 
ــة، ويقولــون : هــو قضاعــة بــن مُعــدَّ بــن عدنــان،  إلى أن قضاعــة مــن العدناني
ــم في الشــام، وقــد  ــم في الحجــاز، ث ــم في نجــران، ث كانــت ديارهــم في الشــحر، ث
اســتعملهم الــروم عــى باديــة العــرب. انظــر: عمــر رضــا كحالــة. معجــم قبائــل 
العــرب القديمــة والحديثــة . ط6.بــيروت: مؤسســة الرســالة، 1412هـــ/1991م، 

جـ3، ص 957.
عــلي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــسي. جمهــرة أنســاب العــرب . راجــع . 47

ــة،  ــب العلمي ــيروت: دار الكت ــاشر . ب ــإشراف الن ــاء ب ــن العلم ــة م ــخة . لجن النس
1403هـــ/1982م. ص 451. وانظــر : عــلي بــن الحســن بــن محمــد بــن أحمــد 
الأصبهانــي . الأغانــي. شرحــه. عيــد عــلي مهنــا.ط2. بــيروت : دار الكتــب العلميــة، 
1412هـــ/1992م، جـــ1، ص 36 وص 294. شــهاب الديــن ياقــوت بــن عبدالله 
ــيروت :  ــدي. ط1. ب ــز الجن ــد عبدالعزي ــق . فري ــدان. تحقي ــم البل ــوي. معج الحم
دار الكتــب العلميــة، 1410هـــ/1990م، جـــ2، ص133. ومن المؤرخــن المحدثن 
ــيروت: د.ن،  ــام. ب ــل الإس ــرب قب ــخ الع ــل في تاري ــلي . المفص ــواد ع ــر: ج . انظ
1388هـــ/1968م، مــج4، ص ص 240-241. عبدالقــدوس الأنصاري. موســوعة 
ــة جــدة، مــج1، ص31. حمــد الجــاسر »جــدة القديمــة وســكانها«  تاريــخ مدين
مجلــة العــرب، س17، ج1، 2 )رجــب – شــعبان 1402هـ/أيــار وحزيــران )مايو/ 
يونيــو( 1982م( ص114. الســيد رزق الطويــل »جــدة بــن ماضيهــا وحاضرهــا« 

مجلــة المنهــل )ذو الحجــة 1379هـ/مايــو – يونيــو 1960م( ص672.
ــو . 48 ــا وه ــرش مقدوني ــى ع ــي، ارتق ــب الثان ــن فيلي ــو اب ــي : ه ــكندر المقدون  الإس

في العريــن مــن عمــره، تتلمــذ عــى يــد أرســطو، غــزا آســيا الصغــرى، وهــزم 
الفــرس عــى ضفــاف نهــر )غرانيقــوس( فتــح مدينــة فينيقيــا، ثــم اســتولى عــى 
ســوريا ومــصر، أســس مدينــة الإســكندرية وهــو في طريقــه إلى معبــد الوحــي في 
بســيوه، وفي ســنة 339ق.م، وصــل إلى فــارس ، وقيــل: إنــه تــزوج مــن ابنــة ملــك 
ــنة  ــل في س ــوفىَّ في باب ــى، فت ــه الحم ــث )338-330ق.م( أصابت ــارس دارا الثال ف
323ق.م بعــد عودتــه مــن الهنــد، وعمــره ثــاث وثاثــون ســنة. انظــر: محمــد 
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ــك  ــة. الريــاض : مطابــع جامعــة المل كمــال صدقــي. معجــم المصطلحــات الأثري
ســعود، 1408هـــ/1988م، ص ص 27-26.

ــم . 49 ــق. عبدالمنع ــوال. تحقي ــار الط ــوري. الأخب ــد الدين ــن ونن ــن داوود  ب ــد ب  أحم
ــرة: د.ن، 1380هـــ/ 1960م، ص24. ــر. القاه عام

 جواد علي . مرجع سبق ذكره، مج7، ص ص 268-267.. 50
عبــاس محمــود العقــاد . الإنســان في القــرآن الكريــم. القاهــرة: دار الإســام، د.ت، . 51

ص 76.
محمــد بــن عبداللــه الحمــيري: هــو محمــد بــن محمــد بــن عبداللــه بــن عبدالمنعم . 52

بــن عبدالنــور الحمــيري، عالــم بالبلــدان، والســير، والأخبــار، أندلــسي مــن أهــل 
ســبتة، لــه كتــاب: الــروض المعطــار في أخبــار الأقطــار. ويقــع في مجلديــن، أنجــز 
تأليفــه في جــدة في ســنة 866هـــ/1461م، وكتــاب: صفة جزيــرة الأندلــس. انظر: 

خــير الديــن الــزركلي. مرجــع ســبق ذكــره، مــج7، ص 53.
الــروض المعطــار في خــر الأقطــار .تحقيــق. إحســان عبــاس . ط2. بــيروت: مكتبة . 53

1405هـ/1984م، ص157. لبنان، 
 محمــد بــن أحمــد بــن جبــير : هــو محمــد بــن أحمــد بــن جبــير الكنانــي الأندلسي . 54

ــد في بالنســية في ســنة 540هـــ/1145م،  ــة وأديــب، ول الشــاطبي البلنــسي، رحال
ــزار  ــل، ف ــل والتنق ــع بالرح ــعر، وأول ــم الش ــرع في الأدب، ونظ ــاطبة، ب ــزل بش ون
المــرق ثــاث مــرات، إحداهــا في ســنة 578-581هـــ/1182-1185م، وهــي التي 
ألَّــف فيهــا رحلته، تــوفىَّ في الإســكندرية في رحلتــه الثالثة في ســنة 641هـــ/1243م. 

انظــر : خــير الديــن الــزركلي. مرجــع ســبق ذكــره، مــج5، ص 320.
ــة ابــن جبــير( . بــيروت: . 55 تذكــرة بالأخبــار عــن اتفاقــات الأســفار المســمى )رحل

دار صــادر ، 1400هـــ /1980م، ص 53.
جــار اللــه محمــد بــن عبدالعزيــز بــن فهــد: هــو جــار اللــه محمــد بــن عبدالعزيز . 56

بــن عمــر بــن محمــد بــن فهــد الهاشــمي المكــي الشــافعي، ولــد بمكــة في ســنة 
891هـــ/1486م، وســط أسرة اهتمــت بالعلــم اهتمامــاً كبــيراً، وهــو مــؤرخ مــن 
أهــل مكــة، ارتحــل في طلــب العلــم إلى عــدد مــن المراكــز الحضاريــة، فارتحــل إلى 
المدينــة وجــدة، والطائــف، كمــا ارتحــل إلى القاهــرة، وبــاد الشــام، وإســتانبول 
واليمــن، وتتلمــذ عــى يــد عــدد كبــير مــن علمائهــا، ولــه العديــد مــن المؤلفــات، 
ــن  ــة، وحس ــة المرف ــرام والكعب ــجد الح ــاء المس ــة في بن ــة اللطيف ــا : التحف منه
ــليمان  ــلطان س ــب الس ــان في مناق ــر الحس ــرى، والجواه ــة أم الق ــرى في أودي الق
بــن عثمــان، تــوفىَّ في ســنة 954هـــ/1547م. انظــر : خير الديــن الــزركلي . مرجع 

ســبق ذكــره، مــج6، ص 209.
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حسن القرى في أودية أم القرى، ص ص 29-28.. 57
 الســلطان قانصــوه الغــوري : هــو الملــك الأشرف قانصــوه الغــوري، تولى الســلطنة . 58

وعمــره حــوالي ســتون ســنة، كان مهاباً جليــاً، شــيَّد الكثير مــن الأعمــال المعمارية 
في القاهــرة، التقــى مــع الســلطان العثمانــي ســليم الأول )918-926هـــ/1512-

ــه  ــت وفات ــنة 922هـــ/1516م، فكان ــق« في س ــرج داب ــة »م 1520م( في موقع
ــع  ــي. بدائ ــاس الحنف ــن إي ــد ب ــن أحم ــد ب ــر: محم ــل. انظ ــنابك الخي ــت س تح
الزهــور في وقائــع الدهــور .تحقيــق . محمــد مصطفــى زيــادة. القاهــرة: الهيئــة 
المصريــة العامــة للكتــاب، 1404هـــ/1984م، جـــ5، ص88. يوســف الملوانــي. 
ــق. عمــاد أحمــد  ــواب. تحقي ــوك والن ــك مــصر مــن المل ــاب بمــن مل تحفــة الأحب
هــال . عبدالــرازق عبدالــرازق عيــى. ط1. القاهــرة: العربــي للنــر والتوزيــع، 

.147 1420هـ/200م، ص 
 أحمــد بــن محمــد الحــضراوي: هــو أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد الحــضراوي . 59

المكــي الشــافعي، مــؤرخ، ولــد بالإســكندرية، انتقــل مــع والــده إلى مكــة وعمــره 
ســبع ســنوات، فنشــأ بهــا وتفقــه، وألــف العديد مــن الكتــب، منهــا: العقــد الثمن 
في فضائــل البلــد الأمــن، وتــاج تواريــخ البــر مــن ابتــداء الدنيــا إلى آخــر القــرن 
الثالــث عــر، والجواهــر المعــدة في فضائــل جــدة، تــوفىَّ بمكــة. انظــر: خــير الدين 

الــزركلي. مرجــع ســبق ذكــره، مــج1، ص249.
 الجواهر المعدة في فضائل جدة، ص15.. 60
ــه في المصــادر والمراجــع التــي . 61 ــة عــى ســنوات حكمــه وترجمت ــم تقــف الباحث  ل

بــن يديهــا.
62.  Schooff. A.M. The periplus of the Erythraean sea, London, 1912, PP5051-.

ــة . 63 ــمال هضب ــون ش ــوا يقطن ــن كان ــن، الذي ــب إلى الميدي ــا: تنُس ــة ميدي إمراطوري
إيــران، وحســب مــا جــاء في المعطيــات الوجيــزة في المصــادر الأشــورية ومــا جــاء 
ــن  ــون في القرن ــوا يعيش ــون كان ــإن الميدي ــيرودوت Herodotus، ف ــات ه في كتاب
ــدون العمــل بالنحــاس والذهــب، وفي  ــوا يجي ــاد ، وكان ــل المي الثامــن والســابع قب
ســنة 612ق.م. تحالفــت مــع بابــل، ممــا جعــل الدولــة الفارســية تحاربهــا وتقي 
عليهــا في ســنة 559 ق.م. انظــر: ف. دياكــدف.س. كوفاليــف. الحضــارات القديمــة. 

ترجمــة .نســيم اليازجــي . ط1. دمشــق: دار عــاء الديــن، د.ت، جـــ1، ص197.
شــبه جزيــرة ســقطرى: تقــع في ميــاه المحيــط الهنــدي بالقــرب مــن خليــج عدن. . 64

انظــر:  حســن مؤنــس. أطلــس تاريــخ الإســام. ط1 . القاهــرة : الزهــراء للإعــام 
العربــي، 1407هـــ/1987م، خريطــة رقــم )104( ص ص 198-199. وانظــر : 

خريطــة رقــم )4( .



106 -ـ ديسمبر2021م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الحادي عشر )خاص(   ربيع الثاني 1443ه

جـدة النشأة والتطور التاريخي

ــاة . 65 ــد وف ــم بع ــولى الحك ــن، ت ــرس الأخمني ــرة الف ــد أباط ــو أح ــث : ه  دارا الثال
أرتكركــس الثالــث )359-338ق.م( ، لقــي جيــوش الإســكندر المقدونــي، وكانت 
ــري .  ــد فخ ــر:  أحم ــة. انظ ــية الإخميني ــة الفارس ــة الإمراطوري ــه نهاي ــى يدي ع
دراســات في تاريــخ الــرق القديــم )مــصر والعــراق وســوريا واليمــن وإيــران( 

ط2. القاهــرة: مكتبــة الأنجلــو المصريــة ، 1401هـــ/1980م، ص 225.
جواد علي . مرجع سبق ذكره، مج7، ص 267.. 66
ــلي . 67 ــن ع ــد ب ــن محم ــوب ب ــن يعق ــف ب ــو يوس ــاور : ه ــن المج ــن ب ــال الدي  جم

الشــيباني الدمشــقي بــن المجــاور، مــؤرخ، وعالــم بالحديــث، مــن الكُتَّــاب، مــن 
ــاد اليمــن ومكــة المكرمــة وبعــض الحجــاز  ــة ب ــاب: صف ــه كت أهــل دمشــق، ل
ــن،  ــاز، واليم ــاد الحج ــن ب ــه ع ــدث في ــذي تح ــتبصر( ال ــخ المس ى  )تاري ــمَّ المس
ــزركلي .  ــن ال ــير الدي ــر: خ ــا. انظ ــادات أهله ــا وع ــض أخباره ــوت وبع وحضرم

ــج8، ص 258. ــره، م ــبق ذك ــع س مرج
كــرى بــن فــيروز بــن يزدجــر : هــو كــرى أوخــرو أنــو شروان بــن قبــاذ بــن . 68

فــيروز بــن يزدجــر الثانــي بــن بهــرام الخامــس، اختــاره والــده  لوراثــة العــرش 
بعــد ســنة 519م، ويعُــدَّ عــصره أزهــى عصــور الدولــة الساســانية، قــى عــى 
البــدع التــي أتــت بهــا جماعــة مــزدك، كمــا ســاد في حكمــة الأمــن داخــل البــاد، 
ــب ،  ــام الضرائ ــكري، ونظ ــام العس ــى النظ ــات ع ــن الإصاح ــد م ــام بالعدي ق
خــاض العديــد مــن الحــروب مــع الــروم، حتــى عقــد الصلــح بــن الطرفــن لمــدة 
خمســن ســنة، كمــا قــى عــى دولــة الهياطلــة، وامتــد نفــوذه إلى اليمــن وطــرد 
ــر  ــوريا، وأجُ ــة في س ــة وأنطاكي ــل الاذقي ــنة 570م، احت ــا في س ــاش منه الأحب
ــادل،  ــك الع ــال للمل ــنة 555م، وكان مث ــن في س ــع البيزنطي ــة م ــد هدن ــى عق ع
ــدأت في  ــاعها، وب ــى اتس ــده – أق ــة في عه ــة الدول ــن – عاصم ــت المدائ ــد بلغ وق
عهــده النهضــة الفلســفية الأدبيــة، كمــا حالــف رجــال الديــن الزردشــتيه، لكــي 
ــنة  ــوفىَّ في س ــدة، وت ــة العقي ــارى حري ــح النص ــا من ــة، كم ــن المزدكي ــص م يتخل
579م )انظــر: محمــود شــيت خطــاب . قــادة فتــح بــاد فــارس . ط1، بــيروت: 
دار الفتــح، 1385هـــ/1965م، ص ص55-58(.وقــد وردت هــذه الأســماء محرفة 
في الأصــل كالآتــي : حــرد واـراـــر بــن يزجــرد بــن شــهريار بــن بهــرام، وقــد 
ــماء  ــن أس ــور م ــاب المذك ــاء في الكت ــا ج ــى م ــا ع ــة في تصويبه ــدت الباحث اعتم

ملــوك الدولــة الساســانية.
تاريخ المستبصر ، ص 42.. 69
 ســيف بــن ذي يــزن: هــو ســيف بــن ذي يــزن بــن ذي أصبــح بــن مالــك بــن زيد . 70

ــد  بــن ســهل بــن عمــرو الحمــيري، مــن ملــوك العــرب اليمنيــن وقيــل: اســمه مُعَّ
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ــل  ــن في أوائ ــاش اليم ــك الأحب ــده مل ــا، وفي عه ــأ به ــاء، ونش ــد بصنع ــرب، ول يك
القــرن الســادس الميــادي، وبعــد أن ألحقــت اليمــن بفــارس، نصُــبَّ ملــكاً عليهــا، 
واتخــذ مــن )غمــدان( قــصراً لــه، ومكــث في الحكــم نحــو خمــس وعريــن ســنة، 
ــزركلي. مرجــع ســبق ذكــره،  ــن ال ــاش. انظــر : خــير الدي ــد الأحب ــل عــى ي وقت

مــج3، ص 149.
 محمــد بيومــي مهــران. مرجــع ســبق ذكــره, ص ص 384-389. وانظــر: جــواد . 71

عــلي. مرجــع ســبق ذكــره، مــج7، ص ص 283-282.
 جواد علي . مرجع سبق ذكره، مج7، ص 283.. 72
 مينــاء ســيراف: مينــاء مهــم يقــع جنــوب إيــران عــى الســاحل الرقــي للخليــج . 73

العربــي. انظــر: حســن مؤنــس. مرجــع ســبق ذكــره، خريطــة رقــم )104(، ص 
198. وانظــر : خريطــة رقــم )4(.

تاريخ المستبصر ، ص 43.. 74
 محمد صادق دياب . مرجع سبق ذكره، ص 15.. 75
 ســلمان الفــارسي : صحابــي جليــل، أصلــه مــن مجــوس أصبهــان، قيــل : نشــأ . 76

في قريــة جيــان، ورحــل إلى الشــام فالموصــل فنصيبــن فعموريــة، جــاء رقيقــاً إلى 
بــاد العــرب، حيــث باعــه بنــو كلــب لأحــد يهــود بنــي قريضــة، فجــاء إلى المدينــة 
وأســلم بهــا بعــد أن أعانــه المســلمون، فتحــرر مــن الــرق، وأعلــن إســامه، وكان 
عالمــاً بالرائــع، ولــه في كتــب الحديــث ســتون حديثــاً، وهــو الــذي أشــار عــى 
النبــي الكريــم، بحفــر الخنــدق في غــزوة الأحــزاب، وقــد جُعــل أمــيراً عــى المدائــن، 
فأقــام بهــا إلى أن تــوفىَّ في ســنة 36هـــ/656م. انظــر: خــير الدين الــزركلي. مرجع 

ســبق ذكــره، مــج3، ص ص 112-111.
 تاريخ المستبصر ، ص 42.. 77
عماد الدين إسماعيل بن كثير. مصدر سبق ذكره جـ1، ص ص 347-345.. 78
عبدالملك بن هشام. مصدر سبق ذكره، جـ3، ص 224.. 79
خير الدين الزركلي . مرجع سبق ذكره، مج13، ص112.. 80
 الجــار : مينــاء المدينــة الســابق، يقــع شــمال مينــاء جــدة بالقــرب مــن مينــاء . 81

ينبــع، وكان موجــود في عــصر مــا قبــل الإســام، ولكنهــا لــم تصبــح ذات أهميــة 
إلاَّ بعــد اختيارهــا لتكــون فرضــة المدينــة المنــورة، يتــم فيهــا إنــزال احتياجاتهــا 
الاقتصاديــة المرســلة مــن قبــل والي مــصر عمرو بــن العــاص )21-25هـــ/641-
ــاب )13-23هـــ/634- ــن الخط ــر ب ــة عم ــب الخليف ــى طل ــاء ع 645م(؛ بن

644م(-- وقــد ذاعــت شــهرتها، حتــى أن البحــر الأحمــر قــد عــرف في بعــض 
ــرن  ــة الق ــى نهاي ــؤدي دوره حن ــتمر ي ــد اس ــار( وق ــر الج ــم )بح ــات باس الأوق
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ــح  ــل، وأصب ــدأ يضمح ــا ب ــادي، عندم ــر المي ــي ع ــري/ الثان ــادس الهج الس
ــد  ــر : حم ــدة. انظ ــاء ج ــذاب إلى مين ــاء عي ــن مين ــر م ــون البح ــاج يركب الحج
الجــاسر. بــاد ينبــع - لمحــات تاريخيــة جغرافيــة وانطباعــات خاصــة . الريــاض: 

ــة، د.ت، ص 50. دار اليمام
 عبدالقدوس الأنصاري . موسوعة تاريخ مدينة جدة، مج1، ص 31.. 82
 المرجع السابق ، المجلد ذاته ، ص 73.. 83
عُنــي المؤرخــون والرحالــة العــرب بوصــف جــدة في ماضيهــا وحاضرهــا، ولوحــظ . 84

أن بعضهــم يصفهــا بالازدهــار التجــاري والعمرانــي ، وبعضهــم يصفهــا بعكــس 
ــة  ــاً لمدين ــى وصف ــن أعط ــدم م ــم، وأق ــا في زمنه ــاهدتهم لحالته ــاً لمش ــك تبع ذل
ــري/  ــع الهج ــرن الراب ــالي الق ــن أه ــي ) م ــهل البلخ ــن س ــد ب ــو أحم ــدة ه ج
ــد  ــاز بع ــس بالحج ــوال، ولي ــيرة الأم ــي كث ــول: »... وه ــادي( إذ يق ــاشر المي الع
ــر  ــر: ذك ــرس...« )انظ ــا الف ــوام تجارته ــا، وق ــارة منه ــالاً وتج ــر م ــة أكث مك
ــز،  ــك عبدالعزي ــة المل ــورة: مكتب ــة المن ــوط. المدين ــم .مخط ــافات والأقالي المس
مجموعــة عــارف حكمــت، ص33( ومــن بعــده جــاء الرحالــة والجغــرافي الشــهير 
محمــد بــن أحمــد المقــدسي المعــروف بـــــــــ )البشــاري( )مــن أهــالي القــرن 
ــة عامــرة  ــا: »...حصين ــا بأنه ــد وصفه ــادي( وق ــاشر المي ــع الهجــري/ الع الراب
ــصر،  ــن وم ــرح اليم ــة، ومط ــة مك ــار، خزان ــارات ويس ــل تج ــا أه ــة، أهله آهل
وأهلهــا في تعــب مــن المــاء، وقــد غلــب عليهــا الفــرس، ولهــم بهــا قصــور عجيبــة، 
ر..«،)انظــر : أحســن التقاســيم  وأزقتهــا مســتقيمة، ووضعهــا حســن شــديدة الحَّ
ــا  ــدن، 1327هـــ/1909م، ص79( كم ــة لي ــدا : مطبع ــم. هولن ــة الأقالي في معرف
وصفهــا إبراهيــم بــن محمــد الفــارسي الأصطخــري المعــروف بـ)الكرخــي( )مــن 
أهــالي النصــف الأول مــن القــرن الرابــع الهجــري/ العــاشر الميــادي( قائــاً: »...
وجُــدة فرضــة أهــل مكــة عــى مرحلتــن منهــا عــى شــط البحــر، وهــي عامــرة 
كثــيرة التجــارات والأمــوال، ليــس بعــد مكــة أكثــر مــالاً وتجــارة منهــا، وقــوام 
تجارتهــا بالفــرس« )انظــر : المســالك والممالــك . تحقيــق. محمــد جابــر عبدالعــال 
الحينــي. الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، وزارة الثقافــة والإرشــاد القومــي، الإدارة 
العامــة للثقافــة، 1381هـــ/1961م، ص23( كمــا وصفهــا نــاصر خــرو علــوي 
ــادي(  ــر المي ــادي ع ــري/ الح ــس الهج ــرن الخام ــالي الق ــن أه ــارسي )م الف
بالازدهــار التجــاري والعمرانــي، وأن أســواقها نظيفــة وجميلــة، وأنهــا محصــورة 
داخــل ســورها الحصــن، كمــا أشــار إلى عــدم وجــود الــزرع والأشــجار بهــا برغم 
ــا أحــى عــدد  ــاء العــذب بهــا، كم ــدرة الم ــك إلى ن ــي، وردَّ ذل ازدهارهــا العمران
ــاب.  ــى الخش ــة. يحي ــفرنامة. ترجم ــر: س ــمة )انظ ــة آلاف نس ــكانها بخمس س
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ــر، 1364هـــ/1945م، ص  ــة والن ــف والرجم ــة التألي ــة لجن ــرة: مطبع القاه
ــرن  ــالي الق ــن أه ــير )م ــن جب ــد ب ــن أحم ــد ب ــا محم ــا وصفه ص 74-119( كم
الســادس الهجــري/ الثانــي عــر الميــادي( بقولــه: »... وجــدة هــذه قريــة عــى 
ســاحل البحــر المذكــور، أكثــر بيوتهــا أخصــاص، وفيهــا فنــادق مبنيــة بالحجــارة 
والطــن... وبهــذه القريــة آثــار قديمــة تــدل عــى أنهــا كانــت مدينــة قديمــة، وأثر 
ســورها المحــدق بهــا إلى اليــوم، وبهــا موقــع قبــة مشــيدة عتيقــة يذكــر أنــه كان 
منــزل حــواء أم البــر ... وفيهــا مســجد مبــارك منســوب إلى عمــر بــن الخطــاب 
ــر ســكان هــذه  ــه ســاريتان مــن خشــب الأبنــوس.. وأكث -- ومســجد آخــر ل
البلــدة... أشراف عليــون... وبخــارج هــذه البلــدة مصانــع قديمــة تــدل عــى قــدم 
ــورة في  ــاب منق ــا جب ــرس، وبه ــدن الف ــن م ــت م ــا كان ــر أنه ــا، ويذك اختطاطه
ــا   ــا وصفه ــير، ص ص 53-54( كم ــن جب ــة اب ــر: رحل ــد...« )انظ ــر الصل الحج
محمــد بــن محمــد بــن عبداللــه الحســني الإدريــسي )مــن أهــالي القــرن الســادس 
الهجــري/ الثانــي عــر الميــادي( بقولــه: »... وهــي فرضــة لأهــل مكــة.. وهــي 
ــعة،  ــوال واس ــير ذوو أم ــا مياس ــيرة، وأهله ــا كث ــرة تجاراته ــيرة عام ــة كب مدين
ــج مشــهود  ــل وقــت الحجي ــا موســم قب ــح ظاهــرة، وله وأحــوال حســنة، ومراب
ــر النفيســة، وليــس  ــة والأمتعــة.. والذخائ ــه البضائــع المجلوب بالركــة، تنفــق في
بعــد مكــة مدينــة.. أكثــر مــن أهلهــا مــالاً ولا أحســن منهــم حــالاً ...ولهــا مراكــب 
ــت  ــا يذكــر نزل ــة فيم ــير، .. وبهــذه المدين ــد للســمك الكث ــا مصائ ــيرة، ... وبه كث
حــواء ...« )انظــر : نزهــة المشــتاق في اخــراق الآفــاق. ق2، مــج1، ص ص 138-
139(، كمــا وصفهــا أيضــاً ياقــوت الحمــوي )من أهــالي القــرن الســابع الهجري/ 
الثالــث عــر الميــادي( بقولــه: »...وجــدة بلــد عــى ســاحل اليمــن، وهــي فرضــة 
ة بــن حــزم بــن ربــان بــن حلــوان بــن عمــران بــن  مكــة،... وبجــدة ولــد جُــدَّ
الحــافي بــن قضاعــة فســمي جــدة باســم )الموضــع(..« )انظــر: معجــم البلــدان، 
جـــ2، ص133( ووصفهــا أيضــاً جمــال الديــن بــن المجــاور )مــن أهــالي القــرن 
الســابع الهجــري/ الثالــث عــر الميــادي( بقولــه: » ... وهــي مدينــة صغــيرة عى 
ســاحل البحــر ، وليــس يمكــن بهــا الســكون لازدحــام الخلــق بهــا في أيــام موســم 
الحــج... وإذا قــلَّ المــاء عــى أهلهــا نقلــوه مــن القريــن مــن نصــف الطريــق مــا 
بــن مكــة وجــدة، وأهلهــا مــن نســل العجــم، وبناؤهــم مــن الحجــر الكاشــور 
والخــوص، وكلهــا خانــات...« )انظــر : تاريــخ المســتبصر ، ص ص 51-52( كمــا 
وصفهــا أيضــاً محمــد بــن عبداللــه بــن إبراهيــم بــن بطوطــة اللواتــي الطنجــي 
)مــن أهــالي القــرن الثامــن الهجــري/ الرابــع عــر الميــادي( بقولــه : »... وهــي 
بلــدة قديمــة عــى ســاحل البحــر، يقُــال أنهــا مــن عمــارة الفــرس، وبخارجهــا 
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مصانــع قديمــة، وبهــا جبــاب للمــاء منقــور في الحجــر الصلــد... تفــوق الإحصــاء 
ــألون  ــاج يس ــوم، وكان الحج ــيرة ي ــى مس ــدة ع ــب إلى ج ــاء يجُل ــرة.. وكان الم كث
المــاء مــن أصحــاب البيــوت ... وإذا كان يــوم الجمعــة واجتمــع النــاس للصــاة، 
أتــى المــؤذن، وعــدَّ أهــل جــدة المقيمــون بهــا، فــإن كملــوا أربعــن خطــب وصــىَّ 
بهــم الجمعــة، وإذا لــم يبلــغ عددهــم أربعــن صــى بهــم الظهــر أربعــاً..« )انظر: 
ــن  ــة اب ى )رحل ــمَّ ــفار المس ــب الأس ــار وعجائ ــب الأمص ــار في غرائ ــة النظ تحف
ــادر، 1384هـــ/1914م، ص ص 243-242(  ــيروت: دار ص ــة( . ط1. ب بطوط
كمــا وصفهــا أيضــاً محمــد بــن عبداللــه الحمــيري )مــن أهــالي القــرن التاســع 
الهجــري/ الخامــس عــر الميــادي( بقولــه : »...جــدة بلــد عــى ســاحل مكــة... 
ــل وقــت الحــج مشــهور  أهلهــا مياســير وذوو أمــوال واســعة، ولهــم موســم قب
ــب  ــا مراك ــالاً .. وله ــا م ــن أهله ــر م ــة.. أكث ــة مدين ــد مك ــس بع ــة، ...ولي الرك
كثــيرة... وهــي مــن بنيــان الفــرس، بنــوا ســورها... وكذلــك مســاكنها ودورهــا، 
ــد، وعــدن  ــوك الفــرس التجــار.. وهــي محــط الســفن مــن الهن وكان ينزلهــا مل
ــاج  ــب الس ــص وخش ــر والج ــة بالأج ــي مبني ــزم، ... وه ــذاب، والقل ــن، وعي واليم
ــل  ــا مواج ــس، وفي دوره ــات وخم ــع طبق ــى أرب ــو ع ــوس... وه ــدي والأبن الهن
للمــاء، وفي أعــى منازلهــا قبــاب محكمــة، ... وأهلهــا أغنــى النــاس وأكثرهــم مــالاً، 
ــروض  ــر: ال ــام ...«. انظ ــا الس ــواء عليه ــت ح ــدة نزل ــيرة، ... وبج ــا دور كب وبه

المعطــار في خــر الأقطــار، ص157.
هنــاك فــرق بــن المرفــأ والمينــاء ، فالمرفــأ يطلــق عــى الجــزء الهــادي مــن المــاء . 85

ــفن،  ــة الس ــد لحماي ــة ، ويعُ ــة مختلف ــة وطبيعي ــل جيولوجي ــه عوام ــذي هيأت ال
ــان  ــرم، أو الخلج ــة في ال ــاً ممثل ــة جزئي ــة مقفل ــة مائي ــكل منطق ــرز في ش وي
ــك المصــب الخليجــي ، ويكــون ذا عمــق كاف يســمح باســتقبال  الصغــيرة، وكذل
الســفن ورســوها. أمــا لفــظ المينــاء فيشــمل المرفــأ، بالإضافــة إلى جميــع المنشــآت 
التــي تسُــتخدم في عمليــات الشــحن والتفريــغ والتخزيــن والجمــارك، وليــس كل 
مرفــأ طبيعــي يكــون مينــاء ، وإذ مــا أرُيــد تطويــر المرفــأ إلى مينــاء، فيجــب أن 
يكــون لــه ظهــر اقتصــادي، أو منطقــة منتجــة تقــع خلفــه. انظــر : محمــد أحمــد 

ــي. مرجــع ســبق ذكــره، ص ص 183-181. الرويث
ــاطئ . 86 ــى ش ــيرة ع ــة صغ ــي قري ــعبة ، وه ــير شُ ــه . تصغ ــم أول ــعيبة : بض  الشُ

ــبق  ــع س ــادي . مرج ــث الب ــن غي ــق ب ــر: عات ــن. انظ ــق اليم ــى طري ــر ع البح
ــم )3(. ــة رق ــر: خريط ــره، جـــ5، ص 74.وانظ ذك

ــه الأزرقــي . تاريــخ مكــة. تحقيــق. هشــام عبدالعزيــز عطــا . 87 محمــد بــن عبدالل
و)آخــرون(. ط2، مكــة المكرمــة: المكتبــة التجاريــة، 1420هـــ/1999م، ص 179.
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وانظــر: تقــي الديــن محمــد بــن أحمــد الفــاسي . مصــدر ســبق ذكــره، جـــ1، ص 
141 . أحمــد بــن عــلي بن حجــر العســقاني . الإصابــة في تمييــز الصحابــة. تحقيق 
ــب  ــيروت: دار الكت ــوض. ط1. ب ــد مع ــلي محم ــود . ع ــد الموج ــد عب ــادل أحم . ع
العلميــة، 1415هـــ/1995م، ج1، ص400. ياقــوت الحمــوي . مصــدر ســبق ذكره، 
جـــ3، ص  367. جمــال الديــن بــن المجــاور . مصــدر ســبق ذكــره، ص ص 42-
43 . جــار اللــه بــن محمــد بــن فهــد المكــي . مصــدر ســبق ذكــره، ص26. جمــال 
الديــن محمــد بــن ظهــيرة القــرشي. مصــدر ســبق ذكــره، ص 53. قطــب الديــن 
ــق.  ــرام. تحقي ــه الح ــت الل ــام بي ــام بأع ــروالي. الإع ــد النه ــن أحم ــد ب ــن محم ب
هشــام عبدالعزيــز عطــا. ط1. مكــة المكرمــة: المكتبة التجاريــة، 1416هـــ/1996م، 
ص 115. عبدالقــادر بــن أحمــد بــن فــرج . مصــدر ســبق ذكــره، ص 33. أحمــد 
بــن محمــد الحــضراوي. مصــدر ســبق ذكــره، ص ص 17-18. محمــد الســنوسي . 
الرحلــة الحجازيــة. تحقيــق. عــلي الشــنوفي . تونــس : الركــة التونســية للتوزيــع، 
ــد  ــر : محم ــن. انظ ــن المحدث ــن المؤرخ 1401هـــ/1981م، جـــ2، ص 159. وم
ــع  ــل . مرج ــيد رزق الطوي ــره، ص 86. الس ــبق ذك ــع س ــاري . مرج ــه مليب عبدالل
ســبق ذكــره، ص671. إبراهيــم فــوزان الفــوزان. إقليــم الحجــاز وعوامــل نهضتــه 
ــارات  ــار . التي ــه عبدالجب ــة. د.م: د.ن، 1401هـــ/1981م، ص 40. عبدالل الحديث

ــب جزيــرة العــرب. د.م: د.ن، د.ت، ص 36. ــة في قل ــة الحديث الأدبي
ــك بــن هشــام . مصــدر ســبق ذكــره، جـــ1، ص 193. وانظــر : محمــد . 88  عبدالمل

ــادر،  ــيروت: دار ص ــرى . ب ــات الك ــري. الطبق ــع الزه ــن مني ــعد ب ــن س ب
 : انظــر   . المحدثــن  المؤرخــن  ومــن  1405هـ/1985م، مج1، ص163. 
ــج1، ص ص 57- ــدة، م ــة ج ــخ مدين ــوعة تاري ــاري . موس ــدوس الأنص عبدالق
62. حمــد الجــاسر . مرجــع ســبق ذكــره، ص ص 116-117. محمــد بــن أحمــد 
الرويثــي . التطــور المكانــي والتاريخــي لموانــئ شــبه الجزيــرة العربيــة – دراســة 
تاريخيــة جغرافيــة تحليليــة، ط1. المدينــة المنــورة: د.ن ، 1415هـــ/1994م، ص 

.104-103 ص 
 أحمد بن سهل البلخي .مصدر سبق ذكره، ص 20.. 89
 الجواهر المعدة في فضائل جدة، ص 26.. 90
 الموقــع النســبي : يقصــد بــه موقــع المينــاء والمدينــة بالنســبة للجهــات المجــاورة . 91

مائيــة كانــت أم يابســاً، ومأهولــة كانــت أم غــير مأهولــة ، وهــو أكثــر أهميــة مــن 
ــرض(.  ــول والع ــوط الط ــبة لخط ــاء بالنس ــة والمين ــع المدين ــي )موق ــع الفلك الموق
ــر ،  ــر الأحم ــى البح ــعودية ع ــئ الس ــي. الموان ــد الرويث ــن أحم ــد ب ــر:  محم انظ

ص213. وانظــر : خريطــة رقــم)3(.
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 جمال الدين بن المجاور. مصدر سبق ذكره، ص ص 43-42.. 92
  جواد علي . مرجع سبق ذكره، مج7، ص 267.. 93
 أحمد بن داوود الدينوري .مصدر سبق ذكره، ص 24.. 94
هشــام بــن محمــد الكلبــي . مصــدر ســبق ذكــره، ص 24 وص ص 36-37 وص . 95

54. وانظــر : عبدالملــك بــن هشــام. مصــدر ســبق ذكــره، جـــ1، ص ص 81-80.
لم تقف الباحثة عى اسمه في المصادر والمراجع التي بن يديها.. 96
ــك بــن هشــام . مصــدر ســبق ذكــره، جـــ1، ص 193. وانظــر : محمــد . 97  عبدالمل

بــن جريــر الطــري. مصــدر ســبق ذكــره جـــ2، ص 287. عمــاد الدين إســماعيل 
بــن كثــير . مصــدر ســبق ذكــره، جـــ1، ص340. أحمــد بــن حجــر العســقاني  
مصــدر ســبق ذكــره، جـــ1، ص400. ياقــوت الحمــوي .مصــدر ســبق ذكــره، 
جـــ4، ص283. قطــب الديــن بــن محمــد النهــروالي . مصــدر ســبق ذكــره، ص 

.83
نوفــل بــن الحــارث : هــو نوفــل بــن الحــارث بــن عبدالمطلــب الهاشــمي القــرشي، . 98

صحابــي، كان مــن أغنيــاء قريــش وشــجعانهم، أخرجــه قومــه يــوم بــدر لقتــال 
ــن مــن أســلم مــن بنــي هاشــم،  المســلمن، وهــو كاره فــأسُر ثــم أســلم، وكان أسَّ
ــام الخنــدق في ســنة 5هـــ/627م، وفتــح مكــة  ورجــع إلى مكــة، وقــد شــهد أي
ــع  ــت م ــا، وثب ــنة ذاته ــف في الس ــاً والطائ ــضر حنين ــنة 8هـــ/629م، وح في س
الرســول الكريــم يــوم حنــن، وتــرع في هــذه المعركــة بثاثــة آلاف رمــح، وعــاش 
إلى خافــة عمــر بــن الخطــاب t-- ، وتــوفىَّ في ســنة 15هـــ/636م. انظــر: خــير 

الديــن الــزركلي. مرجــع ســبق ذكــره، مــج8، ص 54.
عبدالملــك بــن هشــام . مصــدر ســبق ذكــره، جـــ3، ص3. وانظــر : محمــد بــن . 99

ســعد الزهــري. مصــدر ســبق ذكــره، مــج4، ص49. أحمــد بــن عــلي العســقاني 
.مصــدر ســبق ذكــره، جـــ6، ص 378. عــز الديــن بــن الأثــير بــن عــلي بــن محمد 
ــراث  ــاء ال ــيروت: دار إحي ــة . ط1، ب ــة الصحاب ــة في معرف ــد الغاب ــزري . أس الج

العربــي، 1417هـ1997م، جـــ5، ص 369.
 صفــوان بــن أميــة : هــو صفــوان بــن أميــة بــن خلــف بــن وهــب الجمحــي . 100

القــرشي المكــي، صحابــي، كان مــن أشراف قريــش في الجاهليــة والإســام، شــهد 
موقعــة »اليرمــوك« في ســنة 13هـــ/634م، ومــات بمكــة في ســنة 41هـــ/661م، 
ولــه في كتــب الحديــث ثاثــة عــر حديثــاً. انظــر : خــير الديــن الــزركلي . مرجــع 

ســبق ذكــره، مــج3 ، ص 205.
ــي . 101 ــب الجمح ــن وه ــف ب ــن خل ــب ب ــن وه ــير ب ــو عم ــب: ه ــن وه ــير ب  عم

القــرشي المكــي، صحابــي، شــهد موقعــة »بــدر« مــع المركــن، ورجــع إلى مكــة، 
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ــج6، ص ص 137-136. ــره، م ــبق ذك ــع س ــزركلي . مرج ال
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ــب،  ــم الكت ــيروت: عال ــقا، ط3، ب ــى الس ــق. مصطف ــع. تحقي ــاد والمواض الب
1403هـــ/1983م، جـــ1، ص 371. عبيداللــه بــن أحمــد بــن خردذابة. المســالك 
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ســبق ذكــره، جـــ2، ص 133. جمــال الديــن بــن المجــاور . مصــدر ســبق ذكــره، 
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 أستاذ  مساعد – قسم الجغرافيا والتاريخ – كلية التربية  

جامعة كسلا

مستخلص:
يعتــر البحــر الأحمــر واحــدا مــن أهــم طــرق الملاحــة الرئيســية في العالــم، 
إذ يربــط بــن قــارات ثــلاث هــي أفريقيــا وآســيا وأوروبــا، وتطــل عليــه تســع دول، 
ــاء  ــا مين ــن بينه ــي م ــئ والت ــن الموان ــد م ــه العدي ــى ضفتي ــئ ع ــتطاعت أن تنش اس
مصــوع بأريتريــا. تأتــي هــذه الدراســة بعنــوان مينــاء مصــوع _ دراســة تاريخيــة، 
وتهــدف إلى التعــرف عــى أهــم موانــئ البحــر الأحمــر ومعرفــة تاريخهــا، والتأكيــد 
عــى أهميتهــا الاســتراتيجية، وإبــراز دورهــا الاقتصــادي، وقــد اتبعــت هــذه الدراســة 
ــج  ــت إلى نتائ ــة، وتوصل ــق التاريخي ــي للحقائ ــي الوصف ــي التحلي ــج التاريخ المنه
أهمهــا أن مينــاء مصــوع يعــد صرحــا اســتراتيجيا مهمــا لدولــة أريتريــا، وأنــه المنفــذ 
الأســاسي لهــا لتصديــر واســتيراد البضائــع، وقــد أوصــت الدراســة بــرورة إفــراد 
ــد عــى أهميتهــا  ــئ البحــر الأحمــر عمومــاً للتأكي ــد مــن الدراســات حــول موان المزي
والبحــث عــن دورهــا الاقتصــادي والســياسي في تمتــن العلاقــات السياســة والتعــاون 

الاقتصــادي بــن دول حــوض البحــر الأحمــر.
كلمــات مفتاحية:مصــوع – مينــاء – طــرق الملاحــة – أريتريــا – بضائع 

ــاون الاقتصادي – التع
Abstract:

The Red Sea is considered one of the most important main 
navigation routes in the world, linking three continents: Africa, 
Asia and Europe. Nine countries overlook it. It has been able to 
establish many ports on its banks, including the port of Massawa 
in Eritrea. This study comes under the title Massawa Maritime 
Port - a historical study, and aims to identify the most important 
ports of the Red Sea and know its history, and to emphasize its 
strategic importance,And highlighting its economic role, and this 
study followed the historical, analytical, descriptive approach to 
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historical facts, and reached the most important results, the most 
important of which is that the port of Massawa is an important 
strategic edifice for the State of Eritrea, and that it is the main port 
for it to export and import goods. To emphasize its importance and 
search for its economic and political role in strengthening political 
relations and economic cooperation between the countries of the 
Red Sea Basin.

Keywords:Massawa - Port - Shipping Routes - Eritrea -Goods 
- Economic Cooperation

مقدمة:
ــودان  ــي الس ــة ه ــا عربي ــبع منه ــع دول ،س ــر تس ــر الأحم ــى البح ــل ع تط
ــا  ــة إلى إريتري ــال، بالإضاف ــي والصوم ــن وجيبوت ــعودية والأردن واليم ــر والس وم
وفلســطن المحتلــة. وأقامــت الــدول المطلــة عــى البحــر الأحمــر عــددا مــن الموانــئ عى 
ضفتيــه، منهــا موانــئ ذات أهميــة اســتراتيجية كبــيرة نظــراً لدورهــاا لبالــغ الأهميــة 
في التجــارة الدوليــة. غــير أنــه لاتتوقــف الأهميــة الاســتراتيجية لهــذه الموانــئ المقامــة 
عــى البحــر الأحمــر عــى كونهــا ممــرا ملاحيــا مهمــا فقــط، وإنمــا يضــاف إلى ذلــك 
ــا  ــا أنه ــة، كم ــواق العالمي ــج إلى الأس ــط الخلي ــر نف ــية لتصدي ــرا رئيس ــا معاب كونه
تمثــل مركــز الربــط الأســاسي ونقطــة عبــور الحركــة التجاريــة بــن البحــر المتوســط 

ــدي وبحرالعــرب. ــط الهن والمحي
أهمية الدراسة:

تأتــي أهميــة هــذه الدراســة مــن واقــع أنهــا تتنــاول إحــدى الموانــئ التاريخيــة 
القديمــة ذات الأهميــة الاقتصاديــة والاســتراتيجية الكبــيرة ســواء بالنســبة لــدول المنطقة 
عمومــاً، أو بالنســبة لأريتريــا باعتبارهــا دولــة تعتمــد بشــكل رئيــس عــى مينــاء مصوع 
في حركتهــا التجاريــة وفي اتصالهــا بالعالــم الخارجــي، هــذا إلى جانــب الأهميــة التاريخية 
لهــذا المينــاء والــذي لعــب دوراً كبــيراً في تجــارة البحــر خــلال الــدول الإســلامية التــي 

تعاقبــت عــى هــذه المنطقــة خــلال التاريــخ الوســيط والحديث.
أهداف الدراسة:

التعريــف بالبحــر الأحمــر وأهمــال موانــئ المنشــأة عليه،والتأكيدعلىأهمــي. 1
تهاالاستراتيجية،وإبرازدورهاالاقتصادي.

تســليط الضــوء عــى مينــاء مصــوع بوصفهــا إحــدى الموانــئ التاريخيــة . 2
المهمــة المنشــأة عــى البحــر الأحمــر.
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د. نبيل رابح آدم سعيد

بيــان تاريــخ مينــاء مصــوع البحــري والوقــوف عــى دورهــا الاقتصــادي . 3
خــلال العصــور التاريخيــة المتعاقبــة.

منهج الدراسة:
ــق  ــي للحقائ ــي الوصف ــي التحلي ــج التاريخ ــة المنه ــذه الدراس ــت ه اتبع

التاريخيــة.
المنافذ المائية :

ــدات  ــدول والوح ــبة لل ــيراً بالنس ــا كث ــوف عليه ــن الوق ــة يمك ــة ملاحظ ثم
السياســية التــي لهــا منافــذ مائيــة تســتطيع مــن خلالهــا الاتصــال بالعالــم الخارجي، 
كــون هــذه الــدول غالبــاً تســتطيع أن تكــون ذات تأثــيرات قويــة عــى الأقطــار التــي 
معهــا في نفــس المجــال الحيــوي والمحيــط الإقليمــي ذلــك مــن واقــع الحاجــة الملحــة 
ــل  ــا الطبيعــة خلوهــا مــن مث ــة منهــا خاصــة إذا فرضــت عليه ــدول القريب ــك ال لتل
تلــك المنافــذ المائيــة، الأمــر الــذي يــرز قيمــة هــذه الــدول صاحبــة المخــارج المائيــة في 
قدرتهــا عــى أسر جيرانهــا إليهــا والســيطرة عليهــا والتأثــير عــى اقتصادياتهــا ســلباً 

أو إيجابــاً حســب شــكل العلاقــات التــي تربــط بينهمــا.
البحرالأحمر وأهم الموانئ المنشأة عليه:

البحــر الأحمــر هــو أحــدى المناطــق الغنيــة بالمــوارد الطبيعيــة ذات المكانيــات 
ــن  ــا م ــس لثرواته ــدر الرئي ــر المص ــد البح ــي يع ــا الت ــة لإريتري ــة الهائل الاقتصادي
الأســماك بالإضافــة الأصــداف والمرجــان والقوقــع والاســفنج واللؤلــؤ والملــح)1(. فضــلاً 
عــن ذلــك فــإن البحــر الأحمــر يشــكل منطقــة وصــل ومعــراً ملاحيــاً بــن قارتــي 
ــادل التجــاري  ــاً أمــام حركــة التب ــم يشــكل قــط عائق ــا وآســيا)2(، في وقــت ل إفريقي
ــرة  ــي مزده ــاحل الإفريق ــع الس ــة م ــارة العربي ــت التج ــارات، إذ كان ــذه الق ــن ه ب
منــذ وقــت مبكــر، فــكان العــرب يعتــادون ركوبــه إلى ســواكن وغيرهــا مــن الموانــئ 

ــك وغيرهــا مــن المــدن والموانــئ)3(. ــة كباضــع ومصــوع ودهل الإفريقي
   وقــد احتــل البحــر الأحمــر مكانــة مهمــة لــدى الحضــارات القديمــة والأمــم 
المجــاورة، ويبــدو ذلــك جليــاً في تعــدد مســمياته، فقــد أطلــق عليــه الفراعنــة اســم 
الأخــر الهائــل، بينمــا ورد في كتــاب العهــد القديــم تحــت اســم »يــم ســوف« حيــث 
عنــت كلمــة ســوف بالعريــة نبــات الــردي وهــو مــا جعــل البعــض يــرى أن البحــر 
الأحمــر انمــا هــو تحريــف لكلمــة »Reed sea« )بحــيرة الــردي( التــي ورد ذكرهــا 
في الوثائــق المريــة القديمــة التــي ترجــع إلى القــرن الثالــث قبــل الميــلادي)4(، كمــا 
أخــذ البحــر تســميات وفقــاً لموقعــه مــن الســواحل أو المــدن التــي تطــل عليــه فســمي 
ببحــر »القلــزم« نســبة إلى مدينــة القلــزم الواقعــة عنــد نهايــة خليجــه الغربــي، كذلــك 
ســمي ببحــر »أيلــة« عنــد مدينــة أيلــة، وعــرف أيضــاً بالبحــر الحجــازي، وســمي مرة 



120 -ـ ديسمبر2021م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الحادي عشر )خاص(   ربيع الثاني 1443ه

ميناء مصوع ) دراسة تاريخية(

ببحــر النعــام، ومــرة أخــرى ببحــر عيــذاب، ويســميه ابــن جبــير بالبحــر الفرعونــي، 
ــك الأحمــر ثــم  غــير أنــه ســمي بالبحــر الأحمــر اختصــاراً لاســمه القديــم بحــر المل
اختــر الاســم إلى البحــر الأحمــر)5(. وعليــه فــإن الحديــث عــن قيمــة البحــر وأهميتــه 
يعــد مــن نافلــة الــكلام ذلــك لأن تعــدد الأســماء تعنــي ذيــوع الصيــت وهــو أمــر لا 
ــاة المجتمعــات، وهــو أمــر  ــر في حي ــغ الأث ــأي حــال إلا إذا كان للمســمى بال يتأتــى ب
تؤكــده الحقيقــة التاريخيــة وذلــك مــن خــلال التعــرف عــى الموانــئ العديــدة المهمــة 

المنشــأة عليــه.
أهم الموانئ المنشأة على البحر الأحمر:

تتأتــى أهميــة البحــر وقيمتــه مــن خــلال الموانــئ المنشــأة عليــه مــن واقــع 
أن وجــود المينــاء في المدينــة الســاحلية يجعلهــا مختلفــة عــن أي مدينــة أخــرى مهمــا 
ــل  ــاء والدخ ــر المين ــى تطوي ــوم ع ــة يق ــو المدين ــس لنم ــاد الرئي ــت، إذ أن الاعتم كان
ــى  ــر ع ــة وتؤث ــاء بالمدين ــط المين ــي ترب ــق الت ــرق والمراف ــة والط ــادي للمدين الاقتص

ــة)6(. ــة للمدين ــة الحري ــر للمجموع ــل التطوي ــكل ومراح ش
 1 - ميناء سواكن:

يعــد مــن أهــم موانــئ البحــر الأحمــر، وذلــك نظــراً لقدمــه إذ يرجــع تاريخــه 
ــاري  ــاء تج ــواكن كمين ــتهرت س ــة، اش ــر الفراعن ــن إلى ع ــض المؤرخ ــب بع حس
ــذاب في خدمــة التجــارة عــى ســاحل البحــر  وشــاركت كل مــن مينائــي باضــع وعي
الأحمــر، حيــث أســهم مينــاء ســواكن بــدور كبــير في الوســاطة التجاريــة بينهــا وبــن 
الدويــلات المســيحية وبــن مينــاء باضــع. وفي العــر الإســلامي تفوقــت ســواكن عــى 
ســائر موانــئ البحــر الأحمــر خاصــة بعــد فتــح مــر عــى يــد عمــرو بــن العــاص، 
ــع  ــي البحــر، واســتمرت تتمت ــل الحجــاج مــن ضفت ــة خاصــة في نق ــا مكان وكان له

بأهميــة اســتراتيجية وسياســية وتجاريــة طــوال العصــور الإســلامية)7(.
    2 - ميناء عيذاب:

يعــد أهــم مينــاء في طريــق التجــارة الدوليــة بــن مــر واليمــن، وقــد ازدهــر 
ــاه والأمــان مــن  ــذ القــرن الخامــس الهجــري، حيــث اتســم بالعمــق وغــزارة المي من
ــة والسياســية  ــه الاقتصادي ــه أهميت ــاء ل ــة)8(، عرفــت باعتبارهــا مين الشــعب المرجاني
ــه  ــى وج ــة ع ــفن التجاري ــة والس ــة عام ــفن الملاح ــتفادت س ــد اس ــة، وق والاجتماعي
ــن  ــد والص ــئ الهن ــاً لموان ــاء ذهاب ــذا المين ــهيلات ه ــات وتس ــن خدم ــوص م الخص
والخليــج العربــي والبحــر المتوســط، فقــد كانــت عيــذاب بموقعهــا في منطقــة التقــاء 
ــهمت في  ــي أس ــة الت ــور المهم ــن الثغ ــراً م ــة ثغ ــة والجنوبي ــة الشرقي ــدود المري الح
العديــد مــن المواقــف التاريخيــة الحاســمة. وقــد تطــورت خدمــات هــذا المينــاء بعــد 
ــاء  ــي، إلى مين ــن في وادي العلاق ــاط التعدي ــة نش ــل لخدم ــيراً يعم ــاءً صغ أن كان مين
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ــة  ــلات النوب ــت حاص ــد كان ــة، فق ــات التجاري ــن العملي ــيرة م ــة كب ــن مجموع يحتض
ــذاب)9(. ــا إلى الخــارج عــر عي والســودان تجــد طريقه

3 - ميناء باضع:
مــن أشــهر موانــئ الســاحل الأريــتري، وقــد أدت دوراً مهمــاً في تاريــخ شرق إفريقيا 
خــلال العصــور الإســلامية، كان لموقعهــا الاســتراتيجي أكــر الأثــر في أن تتبــوأ مكانــة بارزة 
خــلال العصــور الإســلامية المتعاقبــة، وقــد تحدثــت المصــادر العربيــة عــن موقعهــا حيــث 
ــون  ــا يتكلم ــاز وأهله ــل الحج ــع يأه ــو موض ــلاً: )ه ــا قائ ــوي اليه ــوت الحم ــار ياق أش
ــق  الحبشــية(، ويقــول اليعقوبــي: )تقــع باضــع عــى ســاحل البحــر الأحمــر بــن عقي

ومصــوع المحاذيــة لجــزر دهلــك وهــي تقــع عــى مســافة يــوم مــن دلتــا بركــة()10(. 
الجديــر بالذكــر هنالــك مــن يعتقــد إن مــن الأصــوب وضــع باضــع في الموقــع 
ــك الأمــر  ــرار في ذل ــت أن أصــل إلى ق ــد حاول ــة ، وق ــه مصــوع الحالي ــع في ــذي تق ال
ــع  ــروا أن باض ــر فذك ــي عام ــن البن ــة م ــض البج ــت ببع ــة فاتصل ــرى الدق وأن أتح
هــي مصــوع الحاليــة، ومــع ذلــك أعتقــد أنهــم مــن فــرط تعلقهــم بذكــرى باضــع 
وشــهرتها وقيمتهــا وخدماتهــا أطلقــوا اســمها عــى مصــوع، وربمــا كان مقصدهــم 
مــن ناحيــة أخــرى أن باضــع المينــاء اســم يطلــق عــى كل مينــاء في حــدود أوطانهــم 
وليــس مــن الســهل علينــا عــى كل حــال قبــول رأي صالــح ضرار لأن باضــع خربــت 
وانهــارت وليــس في تاريــخ مصــوع مــا يوحــي بأنهــا كانــت ثــم انهــارت واختفــت 

ثــم عــادت لتحيــا مــن جديــد)11(.
 4 - ميناء القصير:

مــن أهــم المــدن التجاريــة وكانــت في فــترة الحكــم الرومانــي لمــر محطــة 
ــطى  ــور الوس ــدي، وفي العص ــط الهن ــم المحي ــة بعال ــارة الروماني ــط التج ــة لرب مهم
كان مينــاء القصــير أحــد الموانــئ الرئيســية التــي يعــر منهــا حجــاج مــر وشــمال 
ــة  ــفن التجاري ــة للس ــئ المهم ــدى الموان ــت إح ــا كان ــاز، كم ــئ الحج ــا إلى موان إفريقي
ــاء الثانــي  ــا، وتعــد القصــير المين ــد والــشرق الأقــى وإفريقي ــة ببضائــع الهن المحمل
لمــر عــى البحــر الأحمــر بعــد عيــذاب  وذلــك لقربهــا عــن قــوص وبعــد عيــذاب 
ــل  ــت القواف ــكارم)12()*( فكان ــل ال ــة لقواف ــا محط ــا باعتباره ــن أهميته ــا، وتكم عنه
تحمــل منهــا بــراً إلى قــوص ثــم بواســطة المراكــب النيليــة إلى فنــدق كارم بالفســطاط، 
ــب  ــة إلى جان ــفن التجاري ــا الس ــك لاحتضانه ــر الممالي ــاً في ع ــاءً مهم ــتمر مين واس

اعتبارهــا محطــة لبعــض الحجــاج)13(.
5 - ميناء عدوليس:

تقــع مينــاء عدوليــس في خليــج زولا الــذي يفتــح عــى قنــاة مصــوع في أريتريا 
في مواجهــة أرخبيــل جــزر دحاليــك، وهــو مينــاء أسســه الســبئيون الذيــن هاجــروا 
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للحبشــة في القــرن الســادس قبــل الميــلاد، وأصبحــت لــه أهميــة خاصــة نظــراً لموقعــه 
الجغــرافي جنــوب خــط 19 الــذي يؤكــد بطلميــوس الثانــي نحــو 270 ق.م وجــوده به، 
وأصبحــت كذلــك عدوليــس مهمــة للغايــة بالنســبة للرومــان والفــرس الساســانين في 
الملاحــة فيمــا وراء بــاب المنــدب، ويعتقــد أن العــرب قامــوا بتدمــير مينــاء عدووليــس 
عــام 640م)14(.وتبــد واضحــة جليــة الأهميــة الاقتصاديــة والاســتراتيجية لهــذه الموانئ 
عــى مــر التاريــخ والحضــارات البشريــة فهــي قــد أدت أدواراً بالغــة الأثــر مــن واقــع 
كونهــا كانــت عبــارة عــن معابــر تجاريــة لانســياب التجــارة، كمــا كانــت لهــا دور في 
خدمــة الحجــاج الذيــن يفــدون إلى بيــت اللــه الحــرام مــن شــتى البقــاع فيســتخدمون 
هــذه الموانــئ للوصــول، فضــلاً عــن قيمتهــا السياســية والعســكرية في بعــض الأحيــان 

كونهــا اســتخدمت لإنفــاذ العديــد مــن العمليــات العســكرية والســفارات والمراســلات.
ب/ تاريخ ميناء مصوع:

1 - نبذة تعريفية عن أريتريا:
ــرض  ــي ع ــن دائرت ــر ب ــر الأحم ــي للبح ــاحل الغرب ــى الس ــا ع ــع أريتري تق
ــة شرق  ــول 36.5 – 43 درج ــي ط ــتواء، وخط ــط الاس ــمال خ ــة ش 12.5 – 18 درج
غرينتــش، ويحدهــا مــن الشــمال والغــرب جمهوريــة الســودان، ومــن الــشرق البحــر 
الأحمــر ومــن الجنــوب الصومــال، بينمــا تبلــغ مســاحتها 119 ألــف كيلــو مــتر مربع، 
وهــي بذلــك تحظــى بأهميــة كبــيرة مــن وجهــة النظــر التجاريــة والعســكرية، الأمــر 
ــالي)15(. ــتعمار الإيط ــالي الاس ــتعمارية وبالت ــوى الاس ــاع الق ــة لأطم ــع فريس ــذي تق ال

ويتكــون الشــعب الإريــتري مــن مجموعــات كبــيرة مــن الســكان مختلفــة ومتباينــة، 
ذلــك لأنهــا ســكنتها أمــم كثــيرة وكانــت المنفــذ الــذي عــرت منــه الأمــم النازحــة مــن 
الــر الآســيوي إلى الــر الإفريقــي، كمــا أن الأمــم التجاريــة قــد أقامــت فيهــا المحطــات 
التجاريــة وذلــك منــذ القــدم كالبطالســة وغيرهــم، ويشــتغل معظــم أولئــك الشــعب 
ــن  ــاوز %10 م ــة لا تتج ــة للزراع ــن أن الأراضي الصالح ــم م ــى الرغ ــة ع بالزراع
جملــة مســاحة الدولــة، وأهــم المحاصيــل الزراعيــة فيهــا القطــن والذرة)16(.وتنقســم 
ــذه  ــة، وه ــم مديري ــة باس ــمى كل محافظ ــات، تس ــي محافظ ــاً إلى ثمان ــا إداري أرتري
ــة الســاحل  ــة أســمرا، ومديري ــة حماســن ومركزهــا العاصم ــات هــي: مديري المديري
ومركزهــا مدينــة نقفــة، ومديريــة أغــردات ومركزهــا مدينــة أغــردات، ومديريــة كــرن 
ــة أكي  ــب، ومديري ــاء عص ــا مين ــا ومركزه ــة دنكالي ــرن، ومديري ــة ك ــا مدين ومركزه
قــوزاي ومركزهــا مدينــة عــدي قيــح، ومديريــة سراي ومركزهــا مدينــة عــدي وقــري، 

بالإضافــة إلى مديريــة البحــر الأحمــر ومركزهــا مينــاء مصــوع)17(.
2 - نبذة تعريفية عن مدينة مصوع:

   مصــوع مــن أقــدم المــدن الأريترية ويعــود تاريــخ نشــأتها إلى القــرن العاشر 
ــار  ــد انهي ــن بع ــن اليم ــا م ــدت اليه ــي وف ــة الت ــات العربي ــد الجالي ــى ي ــلادي ع المي
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مينــاء أدوليــس التاريخــي العريــق، وهــي اليــوم عاصمــة لإقليــم ســمهر، ويعتقــد أن 
اســم مصــوع مشــتق مــن معناهــا، ويــدل أيضــاً عــى تضاريســها، فكلمــة »مصــوع« 
ــادي مــن  ــه أن ين ــا هــذا في شــواطئها يمكن ــى يومن ــداء« ومــن يقــف حت ــي »الن تعن

يقــف قبالتــه في الجزيــرة)18(.
تقــع مصــوع عــى خــط طــول 39 درجــة شرقــاً ودائــرة عــرض 15 درجــة 
ــث  ــرى، حي ــة ك ــم أهمي ــادي المه ــرافي والاقتص ــا الجغ ــا موقعه ــد أعطاه ــمالاً، وق ش
ظلــت محتفظــة بدورهــا التجــاري الريــادي لأكثــر مــن ألــف عــام عــى أقــل تقديــر، 
ــادرات وواردات  ــة لص ــة مهم ــذب تجاري ــة ج ــم نقط ــا القدي ــكلت في تاريخه ــد ش وق
ــان اســم  ــق عليهــا الطلي ــا وآســيا، حتــى أطل ــم وبخاصــة إفريقي مختلــف دول العال
بــاب الإمراطوريــة. وقــد عرفــت مصــوع كل مظاهــر الحيــاة العريــة حيــث تكونــت 
مبانيهــا مــن الحجــر والأخشــاب، وروعــي في بنــاء مســاكنها المنــاخ الحراري لســواحل 
البحــر الأحمــر، لذلــك نجــد بيوتــاً تحتــوي عــى عــدد مــن النوافــذ في محاولــة الفــوز 
بــأي نســمة تأتــي وبخاصــة في فصــل الصيــف الحــار)19(. ونســتطيع أن نقــف عــى 
معالمهــا وصفاتهــا المكانيــة مــن خــلال تقرير كتبــه ممتــاز باشــا إبــان الإدارة المرية 
ــة  ــة قائم ــا محافظ ــوع وجعله ــل مص ــا بفص ــماعيل باش ــام إس ــا ق ــا حينم في أريتري
بذاتهــا تشــمل في إدارتهــا المنطقــة مــن مــرسي )بلاطــات( إلى رأس دويــدة الواقعــة في 
محــاذاة رحيتــا بالقــرب مــن بــاب المنــدب، حيــث عــن ممتــاز باشــا مديــراً لعمــوم 
شرق الســودان ومحافظــاً لســواحل البحــر الأحمــر، وقــام ممتــاز برحلــة مــن مصــوع 
ــاء في  ــث ج ــدة حي ــه الجدي ــة لإدارت ــواحل التابع ــلاد الس ــا كل ب ــرة زار فيه إلى برب
تقريــره عــن مصــوع أنهــا جزيــرة تقــدر مســاحتها بخمســن فدانــاً، وســكانها نحــو 
3000 نســمة، وأن معظــم مبانيهــا مــن القــش وكثــيراً مــا تســببت في نشــوب حرائــق، 
ــا  ــار وتبييضه ــم بالأحج ــاء منازله ــى بن ــالي ع ــجيع الأه ــى تش ــل ع ــه تعم وأن إدارت
بالجــير، حيــث كان عليهــم جلــب الحجــر الجــيري مــن جزيــرة دهلــك، كمــا ذكــر أنــه 
ــد ســقوط الأمطــار)20(. وكيفمــا كان فــإن  ــاه عن كان بمصــوع صهاريــج لحفــظ المي
ــر آخــر قدمــه رضــا باشــا  ــة مصــوع مــن خــلال تقري الممكــن الوقــوف عــى مدين
خــلال زيارتــه التفقديــة مــن مــر إلى محافظــات البحــر الأحمــر حيــث تحــدث عــن 
مصــوع والتــي وصفهــا بالبنــدر، وبــن في تقريــره كل مــا يتعلــق بهــا مــن وصــف 
ــة  ــاه، والتنظيمــات الدفاعي جغــرافي وتقســيمات إداريــة والنظــام الإداري ومــوارد المي

وغــير ذلــك ممــا جــاء في التقريــر. 
أمــا فيمــا يتعلــق بوصفهــا جغرافيــاً فقــد ذكــر: )وبنــدر مصــوع عبــارة عــن 
جزيــرة ممتــدة مــن الــشرق إلى الغــرب كائنــة في الــر الغربــي مــن البحــر بســاحل 
ــة بســور،  ــة الشــكل مقفل ــة رباعي ــه طابي ــا، وميناؤهــا الشرقــي رأس مــدر ب إفريقي
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ميناء مصوع ) دراسة تاريخية(

ــة  ــة الغربي ــاط، وبالجه ــة ضب ــع ثلاث ــاً م ــون جندي ــا ثمان ــع، وبه ــلحة بالمداف ومس
ــه ثــلاث  ــة بواســطة حائــط ب ــا العــشرات منبي ــال له ــة يق ــرة بواب مــن هــذه الجزي
ــة  ــشرة فض ــع ع ــا يدف ــر به ــن يم ــشرات لأن كل م ــميت بالع ــع وس ــات للمداف فتح
ــة  ــرة ثالث ــرة جزي ــذه الجزي ــرب ه ــن، وإلى غ ــلحة بمدفع ــي مس ــروره، وه ــد لم عوائ
تســمى طوالــوت تمتــد مــن قبــي إلى بحــري وتتصــل بالجزيــرة الأولى بواســطة جــر 
طولــه 480مــتراً، كمــا تتصــل بــالأرض القــارة بجــر طولــه 150 مــتراً، وكلا هذيــن 
ــري  ــال، وبح ــن الرم ــر وم ــن البح ــتخرجة م ــار المس ــن الأحج ــوع م ــن مصن الجري
هــذه الجزيــرة توجــد جزيــرة ثالثــة تســمى جــرار تمتــد مــن الشــمال إلى الجنــوب 
وتتصــل في بعــض الأحيــان بــالأرض القــارة بواســطة بــرزخ، وبالجهــة القبليــة مــن 
ــن  ــة لدف ــا جبان ــعيد به ــيخ س ــرة الش ــمى جزي ــة تس ــرة رابع ــوع جزي ــرة مص جزي

أمــوات الفقــراء مــن الأهــالي، وبداخلهــا كثــير مــن أشــجار الســنط()21(.
كذلــك تنــاول التقريــر جانبــاً مــن الحيــاة والمجتمــع والاقتصــاد في مصــوع 
حيــث يقــول: )وبالبنــدر جامعــان وكثــير مــن الزوايــا، وبيــوت مبنيــة مثــل بيــوت 
ســواكن مــن دوريــن أو ثلاثــة مــن أحجــار ومونــة مســتخرجة مــن البحــر، وبه ســوق 
كبــير يتجــرون فيــه في الأقمشــة الهنديــة مثــل الحريــر والمقصــب والقــوط وبعــض 
الأمتعــة الأفرنجيــة والخــرز ومــا أشــبه ذلــك()22(. ولــم يغفــل رضــا باشــا الحديث عن 
تقســيمات المدينــة وذِكــر بعــض وظائــف المــدن ومصــادر الميــاه حيــث ذكــر في هــذا 
الجانــب: )وبنــدر مصــوع بــالأرض القــارة يضــم ثلاثــة قــرى هــي قريــة حطملــو، 
وبهــا خمــس آبــار، والثانيــة هــي قريــة أم كلو وبهــا كنيســة للمبشريــن الروتســتانت 
ــع مــرور العــدو  ــة مــن الأتربــة ومعــدة لمن ــزل لبعــض الفرنســين، وبهــا طابي ومن
مــن بوغازيــن في الجبــل ولحمايــة بــر كبــيرة موصلــة مياههــا بواســطة برابــخ مــن 
فخــار إلى مســتودع كبــير مبنــي بجزيــرة طوالــوت تؤخــذ منــه ميــاه الــشرب، والثالثــة 
قريــة حرقيقــو وهــي واقعــة غربــي البنــدر وبهــا قلعــة لحمايــة بوغــاز، وبالقلعــة 
صهريــج وجامــع، وهــذه اقــرى الثلاثــة مبانيهــا بشــكل عــام عبــارة عــن تكــولات مــا 

خــلا ثلاثــاً منهــا بقريــة حطملــو()23(.
كذلــك تحــدث في تقريــره عــن حجــم ســكان مصــوع وتنظيــم عســكرها وعــن 
مواردهــا الماليــة قائــلاً: )ويبلــغ أهــالي هــذا البنــدر وضواحيــه 8000 نفــس وبهــا مــن 
الأجانــب 216 شــخصاً، ومحافظــة مصــوع مثــل محافظــة ســواكن مشــكلة معاونــن 
ــاب  ــان الحب ــى عرب ــة ع ــوال مربوط ــن أم ــارة ع ــة عب ــراد المحافظ ــن، واي ومأموري
ــن  ــادة م ــات ع ــرك، والمروف ــرادات الجم ــن إي ــم م ــمهر وزولا وغيره ــان س وعرب
الإيــرادات، والعســاكر المختصــون بهــذه المحافظــة عبــارة عــن أفــراد أربــع بطاريــات 

في رأس مــدر وطوالــوت وأم كلــو ومنطقــة ســنحيت()24(.
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د. نبيل رابح آدم سعيد

أم عــن التنظيــم القضائــي فقــد ذكــر: )وبالمحافظــة مجلــس لنظــر القضايــا 
مشــكل مــن رئيــس وثمانيــة أعضــاء منتخبــن مــن التجــار ويتناوبــون مــع بعضهــم 
في الجلســات، أي أن كل أربعــة منهــم يــؤدون وظيفــة الأعضــاء مــدة ســتة شــهور في 
ــرة تعــدي الحبشــة عــى الحــدود كل عــام، ممــا  الســنة، ويلاحــظ بهــذه الجهــة كث
يتســبب عنــه ســلب أمــوال الأهــالي()25(. وعــن التنظيــم الدفاعــي قــال رضــا باشــا: 
ــوم  ــن الهج ــوع م ــدر مص ــى بن ــة ع ــرض المحافظ ــودة لغ ــات الموج ــا التحصين )أم
ــي  ــة الت ــن الطابي ــارة ع ــو عب ــدر وه ــس البن ــم في نف ــمان: قس ــي قس ــي فه الخارج
ــي  ــدر مثــل طابيت ــة العــشرات، والقســم الثانــي خــارج البن بــرأس مــدر وعــن بواب
ــو وحرقيقــو وهــي عــى بعــد ســاعة ونصــف مــن  ــي أم كل جــرار وطوالــوت وقلعت
البنــدر()26(. وتكمــن أهميــة هــذا التقريــر في هــذه الدراســة مــن واقــع أنــه يبــن قيمة 
ــة  ــية واقتصادي ــات سياس ــا مرجعي ــة له ــة تاريخي ــا مدين ــوع باعتباره ــة مص مدين
ــاء مصــوع الــذي يعــد مــن أهــم موانــئ  ــة لاحتضــان مين ــة جعلهــا مؤهل واجتماعي
البحــر الأحمــر، إلى جانــب ذلــك فــإن التقريــر يوضــح بجــلاء أن مصــوع التاريخيــة 
كانــت عبــارة عــن مدينــة آخــذة في التطــور والازدهــار شــيئاً فشــيئاً ويتضــح ذلــك 
عــن اجــراء مقارنــة بســيطة بــن مــا ذكــره ممتــاز باشــا في وصفــه لهــا ومــا ورد 

عنهــا مــن بيــان في تقريــر رضــا باشــا.
ــف  ــت لقص ــامل إذ تعرض ــير الش ــن التدم ــوع م ــت مص ــد عان ــاً فق   عموم
وحــي مــن قبــل قــوات الاحتــلال الاثيوبــي حولهــا إلى مــا يشــبه الأطــلال بعــد أن 
ــة شــهدت  ــإن كل المــدن والقــرى الأريتري ــا، والحــق ف ــاة فيه دمــر كل مظاهــر الحي
دمــاراً إبــان العهــد الاســتعماري الاثيوبــي، ولكــن مصــوع تعرضــت لتخريــب أكــر في 
الســنوات الأخــيرة بعــد اشــتداد مقاومــة الجيــش الشــعبي لتحريــر أريتريــا واســتلامه 
ــش الشــعبي مــن  ــت الجي ــة مكن ــة العســكرية السياســية وهــي مبادئ لزمــام المبادئ
تحريــر مصــوع في فرايــر مــن عــام 1990م، وكانــت مدخــلاً لتحريــر عمــوم الوطــن 

الــذي تحقــق في الرابــع والعشريــن مــن مايــو مــن عــام 1991م)27(.
ــن  ــدى الأريتيري ــزة ل ــة ممي ــل مكان ــوم تحت ــوع الي ــر أن مص ــر بالذك الجدي
ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــاب رس ــدام أصح ــا أق ــة وطئته ــا أول بقع لكونه
خــارج مكــة المكرمــة أثنــاء هجرتهــم إلى ملــك الحبشــة في الســنة الخامســة مــن البعثة 
النبويــة، حيــث تذكــر الروايــة التاريخيــة خــرج الصحابــة مــن مينــاء الشــعيبة جنوب 
جــدة باتجــاه أرض الحبشــة، وكانــت »رأس مــدر« نقطــة وصولهــم حيــث اســتقبلوا 
بيــت المقــدس –قبلــة المســلمن الأولى- وصلــوا قبــل أن يواصلــوا رحلتهــم بــراً)28(. وقــد 
ــجداً في رأس  ــام مس ــن أق ــن الأول م ــلاة المهاجري ــكان ص ــداً لم ــك تخلي ــد ذل ــاء بع ج
مــدر مــا زال محرابــه ومنــره شــاهدين عــى مرحلــة تاريخيــة مهمــة، ورغــم دخــول 
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مســجد الصحابــة وهــو الاســم الــذي بــات يعــرف بــه مســجد رأس مــدر في مرحلــة 
ــون  ــه الإريتري ــاً يؤم ــزاراً ديني ــح م ــه أصب ــوع، فإن ــاء مص ــدود مين ــن ح ــة ضم تالي
ــوع  ــن مص ــك تحتض ــن ذل ــلاً ع ــن، وفض ــلاة العيدي ــاً لأداء ص ــلاد ومكان وزوار الب
ــزال قائمــة  ــة كمســجد الحنفــي والشــافعي وحمــال الأنصــاري لا ت مســاجد تاريخي

منــذ مئــات الســنن وتشــتهر بروعــة بنائهــا وتفــرده)29(.
ــت  ــا تح ــوع فوقوعه ــز مص ــا يمي ــن كل م ــم تك ــة ل ــة الديني ــذه الصبغ ه
الاســتعمار الرتغــالي والتركــي والمــري والإيطــالي والريطانــي جعلهــا مدينــة حافلــة 
ــق  ــن مناط ــدرون م ــن ينح ــكانها الذي ــن س ــدءاً م ــك ب ــر ذل ــوع، يظه ــى والتن بالغن
مختلفــة عربيــة وأجنبيــة، ولا ينتهــي عنــد طبيعــة البنــاء التــي تجمــع بــن الرواشــن 

ــة)30(. ــور الإيطالي ــة القص ــة وعظم ــاب التركي ــة القب ــة وزخرف المري
3 - ميناء مصوع البحري:

 تعــد مصــوع مــن أهــم موانــئ البحــر الأحمــر قاطبــة وهــي مينــاء أريتريــا 
الأول والرئيــي عــى البحــر الأحمــر)31(، ويقــع عــى بعــد 120 كلــم شرق العاصمــة 
أســمرا)32(، كذلــك يعــد مــن أقــدم وأكــر الموانــئ البحريــة في إرتريــا لكــن النشــاط 
فيــه محــدود فيمــا تعمــل الحكومــة الإريتريــة عــى تطويــره وتوســيعه خاصــة فيمــا 
يتعلــق بأنشــطة النقــل البحــري بينهــا وبــن عــدد مــن الــدول، وعــى رأســه التبــادل 

التجــاري البحــري مع مــر)33(.
ــداءاً« عندمــا قامــت الســلطات في  ــاء مصــوع البحــري »ابت تعــود نشــأة مين
ــام  ــرورة الاهتم ــنة 1867م ب ــوع في س ــظ مص ــا إلى محاف ــدار أوامره ــر بإص م
ــاً  ــوأ موقع ــا تتب ــة وأنه ــا خاص ــودة به ــق الموج ــم المراف ــر أه ــاء وتطوي ــة وبن بالمدين
مهمــاً جــداً يقــع في طريــق الملاحــة الدوليــة، ومــن بن تلــك المواقــع التــي وقــع التأكيد 
ــهيل  ــوع لتس ــاء مص ــى مين ــف ع ــاء رصي ــارك وبن ــائها دار للجم ــى ضرورة انش ع
عمليــة شــحن وتفريــغ الســفن، وقــد تكفلــت الحكومــة المريــة بــكل مــا يلــزم هــذا 
ــاك  ــة أو توفــير المــواد اللازمــة لذلــك، وبالفعــل كانــت هن التطويرمــن تكاليــف مالي
توســعة لمــرسى مصــوع إلى جانــب بنــاء الأرصفــة حولــه، فضــلاً عــن انشــاء جــر 
يربــط مــا بــن جزيــرة طوالــوت ومصــوع خــلال الفــترة مــا بعــد ســنة 1870م، كمــا 
ينســب للإنجليــز تشــييد رصيــف مرفــأ مينــاء مصــوع ذلــك الــذي يحيــط بــه مــن 
ناحيــة الشــمال، ثــم أقــام الايطاليــون بإعــادة بنائــه مجــدداً إبــان حقبــة حكمهــم، 
ثــم إثــر اســتقرارهم في إرتريــا وتحديــداً ســنة 1935م قامــوا بتوســيع مرفــأ مينــاء 
مصــوع، إلى جانــب إدخــال خدمــات اللاســلكي اليــه عــن طريــق ربطــه بمدينة أســمرا 
لاســلكياً، كمــا حاولــت ادخــال نــوع مــن التنظيــم الإداري في عمليــة الإشراف فقامــت 
باســتحداث بعــض الإدارات مثــل دائــرة قيــادة المحطــة البحريــة، ومفوضيــة المرفــأ، 
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ــة  ــاء مصــوع ومرفــأه مــن بــن المرافــئ الحديث ــك مين ودائــرة الجمــارك، ليعــد بذل
إبــان فــترة الحــرب العالميــة الثانيــة)34(، فأصبحــت بذلــك مينــاءً تجاريــاً مهمــاً تجتمع 
ــرت  ــد تأث ــة، وق ــاب الإمراطوري ــون ب ــماها الايطالي ــا وس ــيا وأورب ــارة آس ــه تج في
مصــوع بافتتــاح قنــاة الســويس فــزادت واردات المينــاء بشــكل ملحــوظ كمــا نمــت 
الصــادرات والــذي يأتــي القطــان في مقدمتهــا مــن الحبشــة حيــث أن مصــوع هــو 

المنفــذ الوحيــد للحبشــة عــى البحــر الأحمــر)35(.
عليــه فإنــه يمكــن القــول إن تأســيس مينــاء مصــوع التاريخــي جــاء نتيجــة 
ــن  ــن ب ــه م ــة جعلت ــه صبغ ــى الي ــذي أضف ــر ال ــة الأم ــات دولي ــدة جه ــر ع لتضاف
الموانــئ المهمــة الكائنــة اليــوم عــى البحــر الأحمــر. وقــد عملــت إيطاليــا عــى ربــط 
المينــاء بباقــي المــدن والأقاليــم الأريتريــة بواســطة شــبكة مــن طــرق المواصــلات ســواء 
منهــا ســكك الحديــد أو الطــرق المعبــدة، وقــد بــدأوا في انجــاز الســكك الحديديــة بعــد 
احتلالهــم لمصــوع ســنة 1855م، وكانــت نقطــة الانطــلاق فيــه مــن مصــوع ووصلــوا 
بــه إلى ســاهاتي بعــد مــرور ســنتن مــن العمــل فيــه، ولــم يتوقــف إنشــاؤه حتــى 
وصلــوا بــه إلى مدينــة أســمرا ســنة 1909م وواصلــوا في مــده باتجــاه أهــم المــدن في 
ــة بيشــا)36(. عــى أن الإيطاليــون كانــت لديهــم  ــد مدين ــا حتــى انتهــوا بــه عن إريتري
نظــرة شــاملة إلى بــلاد الحبشــة )إثيوبيــا وأريتريــا حاليــاً( كوحــدة متكاملــة وضرورة 
ربطهــا بالمينــاء الأول في مصــوع لذلــك عملــوا عــى انشــاء طريــق بــري يربــط مصوع 
بالعاصمــة الإثيوبيــة أديــس أبابــا في ظــل وجــود طريــق بحــري يبــدأ مــن الســويس 
ــس  ــمرا وأدي ــن أس ــافة ب ــى أن المس ــي، ع ــب أو جيبوت ــوع أو عص ــي إلى مص وينته

أبابــا تقــدر بحــوالي 1100كيلومــتر)37(.
الأهميــة الاقتصاديــة والاســتراتيجية لمينــاء مصــوع البحري بالنســبة 

ــة: لبلاد الحبش
ــا الأراضي  ــى م ــق الآن ع ــرب وتطل ــا الع ــي عرفه ــمية الت ــي التس ــة ه الحبش
التــي تشــمل أريتريــا وأثيوبيــا، مــن جغرافيــا طبيعيــة وجنســية ولغويــة ومــا إلى ذلك، 
ــل  ــر القبائ ــت أكث ــا كان ــة، وربم ــت« اليمني ــة »حبش ــم قبيل ــي اس ــة ه ــة حبش ولفظ
التــي هاجــرت إلى هــذه الأرض أهميــة، وقــد حــدث ذلــك قبــل الميــلاد بعــدة قــرون، 
وعرفــت منــذ ذلــك الوقــت في الــشرق بهــذا الاســم، ووردت في نقــش ســبأي »نســبة إلى 
ســبأ« عثــر عليــه في حصــن الغــراب باليمــن كلمــة »حبشــت« وفيهــا جمــع ســكانها 
ــرن  ــيحية في الق ــم المس ــذ اعتناقه ــا من ــم أثيوبي ــاش أراضيه ــمي الأحب ــاش، ويس أحب
الرابــع، ويشــعرون بامتعــاض في تســميتهم بالأحبــاش، وفي تســمية أرضهم بالحبشــة، 
لأن أثيوبيــا هــي ترجمــة يونانيــة للفــظ كــوش، وكان لهــا ســلطان وحضــارة، وذكرها 

الكتــاب المقــدس، وفي ذلــك صلــة بالقديــم)38(.
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أمــا اريتريــا فقــد عرفــت في عهــد الفراعنــة المريــن واليونانيــن والرومــان، 
حيــث اطلــق عليهــا اســم البحــر نســبة اليــه، وكان في اليونــان قديمــاً جزيــرة تحمــل 
ــع في  ــاك موق ــزال هن ــق، ولا ي ــلاد الاغري ــي لب ــاطئ الشرق ــاه الش ــا تج ــم اريتري اس
ــطى  ــور الوس ــا في العص ــت اريتري ــا، وعرف ــم راس اريتري ــل اس ــت يحم ــرة كري جزي
ــاطئ  ــلاد الش ــري، أي ب ــدري بح ــدري، او م ــر م ــة بح ــور الحديث ــة العص وفي بداي
او الأقاليــم المطلــة عــى البحــر الأحمــر وهــي تســمية محليــة اريتريــة، كمــا عرفــت 
أيضــا أجــزاء منهــا لــدى المؤرخــن العــرب ببــلاد الطــراز الإســلامي، وعندمــا احتــل 
الايطاليــن ســواحل البحــر الأحمــر الممتــد مــن رحيتــا جنوبــاً الى راس قصــار شــمالاً 
فاطلقــوا عليهــا اســم اريتريــا تجديــداً للتســمية الرومانيــة القديمــة، وذلــك بالمرســوم 

ــا في 1/1//1989م)39(. ــك إيطالي ــو الأول مل ــك امرت ــدره المل ــذي أص ال
ــاء مصــوع البحــري  ــة الموانــئ بوجــه عــام ومين يمكــن الوقــوف عــى أهمي
ــن  ــوص م ــه الخص ــى وج ــا ع ــاً وأريتري ــة عموم ــلاد الحبش ــبة لب ــاً بالنس خصوص
خــلال مــا حتمتــه عليهــا الجغرافيــا مــن واقــع تاريخــي ماثــل. فلقــد عــاش الأحبــاش 
طويــلاً منقطعــن داخــل بلادهــم عــن العالــم الخارجــي، ولا عجــب فســبيل اتصالهــم 
ــر  ــر الأحم ــية في البح ــئ الحبش ــى الموان ــاصر ع ــط ق ــض المتوس ــر الأبي ــة البح بمدني
ــن  ــة، وم ــراء النوب ــر وصح ــدود م ــك إلى ح ــا وراء ذل ــة فيم ــة الحبش ــد رقع وتمت
ــاج  ــب والع ــا الذه ــة ومنه ــات الأرض الطبيعي ــاش منتج ــدر الأحب ــئ يص ــك الموان تل
والفلفــل والبهــار وبخــور الصومــال والعبيــد الذيــن يقتنصهــم الجلابــون مــن أعــالي 
ــة  النيــل، وأخــيراً البــن الحبــي الشــهير الــذي تنتجــه »كافــا« الواقعــة عــى الهضب
الجنوبيــة، أمــا الــواردات فقــاصرة عــى منتجــات حــوض البحــر المتوســط ، فــلا ينفــذ 
إلى الحبشــة الا قليــل مــن بصيــص نــور المدنيــة)40(. ويســتطرد قائــلًا وبعــد ضيــاع 
الموانــئ انقطعــت أســباب الاتصــال بــن الأحبــاش والعالــم الخارجــي انقطاعــاً تامــاً، 
فولــوا وجوههــم شــطر الجنــوب خــلال القرنــن التاليــن، وراحــوا يوفــدون المبشريــن 
إلى ولايــات أمهــرا وشــوا لنــشر المســيحية بــن ســكانها، وفي أواخــر القــرن التاســع 
ــرب،  ــا الع ــي كان يحتله ــاحلية الت ــم الس ــتردون أراضيه ــة يس ــوك الحبش ــذ مل أخ
ــات  ــن علاق ــا باليم ــة تربطه ــة تجاري ــة بحري ــرى دول ــرة أخ ــة م ــادت الحبش فع
ــي  ــلاخ ومينائ ــر ده ــكان جزائ ــن س ــلمون م ــؤدي المس ــع، وي ــادل المناف ــاء وتب الصف
مصــوع وزيلــع الجزيــة للعاهــل الحبــي)41(. ويقــول جــودة حســن جــودة في كتابــه 
ــا  ــاً في مواصلاته ــار حظ ــوأ الأقط ــن أس ــا م ــة: )وأثيوبي ــا الإقليمي ــة إفريقي جغرافي
الداخليــة والخارجيــة، وفيمــا بــن عامــي 1993 – 1953م أصبــح لهــا مينــاءان عــى 
ــاء  ــة إلى مين ــتخدمهما، بالإضاف ــا الآن تس ــا، لكنه ــتقلال أريتري ــا باس ــر، فقدتهم البح
ــط  ــوى خ ــا س ــس له ــال، فلي ــن ح ــا بأحس ــت أريتري ــال، وليس ــي في الصوم جيبوت
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د. نبيل رابح آدم سعيد

حديــدي واحــد طولــه حــالي 30كلــم، يبــدأ مــن مصــوع ثــم يتســلق ســفوح الهضبــة 
حتــى يصــل إلى مدينــة أســمرا عــى ارتفــاع يزيــد عــن 2000مــتر »7000قــدم« ومنها 
إلى فيريــن وأجــوردات، ومــن هــذه الأخــيرة يمتــد طريــق ممهــد إلى حــدود الســودان. 

وهــو خــط مفــرد ضيــق()42(.
يتضــح مــن هــذه الحقائــق التاريخيــة والجغرافيــة الأهميــة القصــوى لمينــاء 
مصــوع بالنســبة لبــلاد الحبشــة، ذلــك لأن الطــرق ســواء كانــت داخليــة أو خارجيــة 
ــاء  ــود مين ــإن وج ــالي ف ــد، وبالت ــار لأي بل ــو والازده ــاصر النم ــم عن ــن أه ــد م تع
مصــوع بوصفــه المينــاء الرئيــس في البحــر الأحمــر لبــلاد الحبشــة وقيمتــه في إيجــاد 
طــرق داخليــة وخارجيــة أخــرى عملــت عــى ربــط المينــاء بموانــئ تجاريــة أخــرى إلى 
جانــب المــدن الداخليــة المهمــة في أريتريــا وإثيوبيــا يجعــل الحديــث عــن أهميــة هــذا 
المينــاء لبــلاد الحبشــة شــيئاُ مــن قبيــل المســلمات، عــلاوة عى ذلــك فــإن أهميــة الميناء 
لدولــة إريتريــا تكمــن في الموقــع الجغــرافي المهــم لــه ووقوعــه بالقــرب مــن مضيــق باب 
المنــدب المهــم دوليــاً فهــو المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر والــذي يربــط  بــن البحــر 

الأحمــر والمحيــط الهنــدي عنــد هــذه النقطــة)43(.  
دور ميناء مصوع البحري خلال العصور التاريخية:

ــة  ــة اســتراتيجية واقتصادي ــة عــى البحــر الأحمــر أهمي    كان للموانــئ المطل
وسياســية عــى مــر العصــور التاريخيــة المختلفــة، حيــث لعبــت دوراً في رســم سياســة 
المنطقــة خاصــة في زمــن الاســتعمار الأوربــي لقــارة إفريقيــا بشــكل عــام ومنطقــة 
حــوض البحــر الأحمر بشــكل خــاص، وقــد بــدأ التركيز عــى الموانــئ الأريترية وبشــكل 
ــة  ــة الخاضع ــن المنطق ــة لتأم ــار خط ــب في اط ــوع وعص ــي مص ــى مينائ ــي ع رئي
ــوم بالــرورة وجــود قــوى كــرى لهــا نفــوذ  لســيطرتهم هنــاك)44(، عــى أنــه معل
في منطقــة البحــر الأحمــر، وقــد امتــدت مصالــح هــذه الــدول إلى المنطقــة في فــترات 
متفاوتــة مــن العــر الحديــث، وتقــف الدولــة العثمانيــة مــن جهــة في مقدمــة الــدول 
التــي لهــا نفــوذ كبــير في المنطقــة بحكــم أنهــا دولــة إســلامية، ثــم تأتــي بريطانيــا 
وفرنســا وإيطاليــا وألمانيــا، مــن جهــة أخــرى كــدول لهــا ســيطرة مبــاشرة أو نفــوذ 
ــة  ــالي فــإن هــذه الطبيعــة التنافســية لا شــك أنهــا خلقــت رغب في المنطقــة)45(. وبالت
أكيــدة لــدى الــدول الكــرى في الوصــول إلى شــواطئ البحــر الأحمــر لبســط نفوذهــا 
وتأمــن مصالحهــا، وتلــك ناحيــة تــرز لنــا أهميــة الموانــئ التاريخيــة ودورهــا في أداء 
هــذا الغــرض الــذي تســعى الــدول الكــرى المتنافســة لتحقيقــه بــأي ثمــن.   وممــا 
يجــدر الإشــارة اليــه في هــذا الصــدد أنــه وعقــب انطــلاق موجــة الاســتعمار الأوربــي 
الحديــث أصبحــت معظــم موانــئ البحــر الأحمــر نقــاط ارتــكاز للأوربيــن، فــزادت 
أهميــة مينــاء مصــوع بالنســبة للإيطاليــن في ظــل تواجــد كل مــن بريطانيــا في مينــاء 
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ميناء مصوع ) دراسة تاريخية(

عــدن، وفرنســا في مينــاء عصــب بالاشــتراك مــع إيطاليــا نفســها والتــي جــاء اهتمامها 
هــذه المــرة بمينــاء مصــوع نتيجــة لاكتشــاف النفــط في المنطقــة الواقعــة إلى الــشرق 

مــن ســاحل مينــاء مصــوع عنــد جــزر دهلــك)46(.
إن الحديــث عــن الــدور التاريخــي لمينــاء مصــوع لا ينفصــل بــأي حــال عــن 
المعطيــات الواقعيــة التــي تســببت في وجــود المينــاء نفســه، ذلــك لأن مينــاء مصــوع 
بالنســبة لبــلاد الحبشــة عمومــاً ودولــة أريتريــا بوجــه خــاص هــو مــن أهــم العناصر 
التــي تحــدد قيمــة ووزن هــذه الدولــة أو البلــد في الخارطــة السياســية العالميــة، مــع 
الوضــع في الاعتبــار افتقــار المنطقــة لخيــارات بديلة فيمــا يتعلق بطــرق النقــل، وبالتالي 
فــإن الــدور التاريخــي الأهــم والأعظــم لمينــاء مصــوع يكمــن في واقــع أن هــذا المينــاء 
يعــد أحــد أهــم الأســباب التــي جعلــت بــلاد الحبشــة تحتفــظ بأهميتهــا كونهــا محــل 
صراع وتكالــب القــوى العظمــى في العالــم، ولــو اختلــف الأمــر بالنســبة لهــذا المينــاء 
في درجتــه وأهميتــه لاختلــف الأمــر كذلــك بالنســبة لبــلاد الحبشــة عمومــاً في وزنهــا 
الســياسي وأهميتهــا الاقتصاديــة. واليــوم فإنــه مــن المتوقــع أن يكــون لمينــاء مصــوع 
الــدور الأكــر مــن بــن موانــئ البحــر الأحمــر في ربــط منطقــة البحــر الأحمــر وشرق 
ــة  ــات أزم ــار تداعي ــا في الاعتب ــة إذا وضعن ــرى خاص ــة الأخ ــرق البحري ــا بالط إفريقي
شرق الســودان واغــلاق الموانــئ الســودانية في ظــل وجــود طــرق بريــة تربط الســودان 
ــر حظــاً لنقــل البضائــع  ــة البديــل الأكث ــاء مصــوع في رتب ــا ممــا يضــع مين بإريتري
الــواردة عــر البحــر الأحمــر إلى العمــق الســوداني وربمــا بتكلفــة مماثلــة لتكاليــف 
ــد  ــة أقــل، ليبقــى العامــل الوحي ــم تكــن التكلف ــئ الســودانية إن ل النقــل عــر الموان

الــذي يحكــم هــذه الناحيــة هــو قيمــة العلاقــات الثنائيــة بــن الســودان وأريتريــا. 
الخاتمة:

   إن دول العالــم اليــوم منفتحــة عــى العلاقــات التجــارة الدوليــة عــر شــتى 
ــن  ــي تراه ــل الت ــر العوام ــن أكث ــة م ــة المائي ــوط الملاح ــة، وإن خط ــائل المتاح الوس
عليهــا الــدول في توجهاتهــا السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة، الأمــر الــذي يعــزز مــن 
قــوة ومكانــة الــدول والاقطــار التــي لديهــا خيــارات عديــدة فيمــا يتعلــق بقدرتهــا 
ــة  ــئ بحري ــم الخارجــي مــن خــلال مــا تمتلكــه مــن موان ــاح عــى العال عــى الانفت
لهــا قــدرة عــى جــذب الحركــة التجاريــة، ممــا يؤكــد عــى أهميــة الموانــئ البحريــة 
ــى  ــتراتيجية ع ــة والاس ــة الاقتصادي ــة الخارط ــدول في مقدم ــع ال ــا في وض وقيمته
ــى  ــادرة ع ــون ق ــن تك ــوف ل ــة س ــدول الحبيس ــإن ال ــل ف ــم. وبالمقاب ــتوى العال مس
التخلــص مــن ســيطرة الــدول التــي تقبــع معهــا في نفــس المحيــط الإقليمــي والمحيــط 
ــتيراد  ــا أو اس ــر فوائضه ــا لتصدي ــة اليه ــل في حاج ــوف تظ ــا س ــا انه ــوي طالم الحي

حاجياتهــا بحــال.
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د. نبيل رابح آدم سعيد

النتائج:
مــن خــلال مــا ســبق فــإن هــذه الدراســة قــد توصلــت إلى جملــة مــن النتائج 

يمكــن أن نجملهــا في الاتي:
ــل . 1 ــه يمث ــة وأن ــة قديم ــرة جيمورفلوجي ــن ظاه ــارة ع ــو عب ــر ه ــر الأحم أن البح

إحــدى الشرايــن التــي تهــب الحيــاة للشــعوب القاطنــة عــى الأرض القريبــة منــه 
والبعيــدة.

شــهدت ســواحل البحــر الأحمــر نشــوء العديــد مــن الموانــئ البحريــة ذات الأهميــة . 2
الاقتصاديــة والسياســية والأمنيــة كانــت العنــر الأهــم في معظــم حركــة التجــارة 

لدولية. ا
ــة قديمــة وقــد شــهدت تطــوراً . 3 ــة تاريخي ــة مدين ــة مصــوع الأريتري ــر مدين تعت

ــا  ــا، وأنه ــوع فيه ــاء مص ــوع مين ــا ونش ــى إلى ازدهاره ــتمراً أف ــاً ومس ملحوظ
تحظــي بمكانــة مرموقــة خاصــة لــدى مســلمي أريتريــا والمســلمن عمومــاً مــن 
ــان  ــة إب ــلاد الحبش ــن إلى ب ــلمن المهاجري ــت المس ــة احتضن ــا أول بقع ــع أنه واق

ــك. ــم الأولى إلى هنال هجرته
يعــد مينــاء مصــوع البحــري أحــد أبــرز الموانــئ المنشــأة عــى البحــر وأكثرهــا . 4

أهميــة، يعتــر المينــاء الأول والرئيــس لبــلاد الحبشــة وهــو عــى درجــة قصــوى 
مــن الأهميــة في ظــل عــدم وجــود مواعــن نقــل أخــرى في بــلاد الحبشــة ســواء 
كانــت داخليــة أو خارجيــة، وحتــى التــي وجــدت كان مينــاء مصــوع الســبب وراء 

وجودهــا.
ــور . 5 ــف العص ــلال مختل ــة خ ــة مهم ــري أدواراً تاريخي ــوع البح ــاء مص أدى مين

ــر  ــة البح ــى منطق ــدولي ع ــس ال ــع التناف ــن واق ــك م ــى ذل ــد تأت ــة وق التاريخي
ــا  ــا وفرنس ــن بريطاني ــة في كل م ــرى والمتمثل ــة الك ــوى الدولي ــن الق ــر ب الأحم

ــا. ــا وألماني وإيطالي
التوصيات:

مــع التأكيــد عــى أهميــة الموانــئ المنشــأة عــى ســاحل البحــر الأحمــر في ظــل 
وجــود العديــد مــن الدراســات التــي تتحــدث عــن الأهميــة الاقتصاديــة والاســتراتيجية 
ــة  ــات الدولي ــث في العلاق ــرورة البح ــوصي ب ــة ت ــذه الدراس ــإن ه ــئ، ف ــك الموان لتل
ــذه  ــى ه ــا ع ــئ وأثره ــذه الموان ــى دور ه ــوف ع ــر والوق ــر الأحم ــم البح ــدول إقلي ل

العلاقــات الدوليــة.
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ميناء مصوع ) دراسة تاريخية(

المصادر والمراجع:
حقــوص، منــى نجــاشي رزقــو: تطــور الإعــلام الإريــتري في زمــن الثــورة، دراســة ( 1)

تحليليــة تاريخيــة للإعــلام المســموع والمقــروء )1961 – 1991م(، رســالة 
ــو 2011م، ص21 – 22. ــلام، ماي ــة الإع ــط، كلي ــشرق الأوس ــة ال ــتير، جامع ماجس

 الطحــاوي، حاتــم: الجغرافيــة التاريخيــة للبحــر الأحمــر قبــل الإســلام »القــرن ( 2)
الســادس الميــلادي«، مــدن وثقافــات، ص 2.

القــوصي، عطيــة: تاريــخ ميناء باضــع في القــرون الخمســة الأولى، مجلة الدراســات ( 3)
الإفريقيــة، العــدد الحــادي عــشر، معهــد البحــوث والدراســات الإفريقيــة، جامعــة 

ص5.  1882م،  القاهرة، 
الطحاوي: المصدر السابق ذكره، ص2.( 4)
ســالم، الســيد عبــد العزيــز: البحــر الأحمــر في التاريخ الإســلامي، مؤسســة شــباب ( 5)

ــكندرية، 1993م، ص3 – 4. الجامعة، الإس
ســعد، حســن أحمــد: الأهميــة المكانيــة لمــدن الموانــئ وتأثيراتــه، مجلــة الخليــج ( 6)

ــد 47، 2019م، ص356. ــدد 1-2، المجل ــي، الع العرب
ــة ( 7) ــا التجاري ــر وأهميته ــر الأحم ــئ البح ــه: موان ــد الل ــوسى عب ــماء م ــعد، أس س

والسياســية خــلال العصــور الإســلامية )مينــاء باضــع نموذجــاً(، مجلــة القلــزم 
ــر 2021م، ص7. ــع، يناي ــدد الراب ــة، الع ــة والحضاري ــات التاريخي ــة للدراس العلمي

الصــافي، محمــد حســن: العلاقــات التجاريــة بــن الــشرق والغــرب عــر البحــر ( 8)
الأحمــر 8هـــ/14م، رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه، جامعــة صنعــاء، 

ــة الآداب، 2008م، ص63. ــي، كلي ــث العلم ــا والبح ــات العلي ــة الدراس نياب
ــة ( 9) ــة الاقتصادي ــد: الأهمي ــف محم ــد يوس ــد ومحم ــز محم ــد العزي ــوسى، عب م

ــة  ــودان، مجل ــة الس ــة حال ــخ – دراس ــر التاري ــر ع ــر الأحم ــتراتيجية للبح والاس
ــمر  ــث، ديس ــدد الثال ــة، الع ــة والحضاري ــات التاريخي ــة للدراس ــزم العلمي القل

ص7.  2020م، 
سعد، أسماء موسى عبد الله: مصدر سبق ذكره، ص7.( 10)
الشــامي، صــلاح الــن: الموانــئ الســودانية دراســة في الجغرافيــة التاريخيــة، ( 11)

مكتبــة مــر، مــر، 1961م، ص69.
)*(اشــتق اســم الــكارم مــن الكانــم وهــي منطقــة مــن الســودان الغربــي تقع ( 12)

بــن بحــر الغــزال وبحــيرة تشــاد، ثم انتــشر اســم الــكارم بــن المشــتغلن بتجارة 
ــرور  ــة التك ــبة إلى مملك ــرور نس ــم التك ــم باس ــض طوائفه ــرف بع ــار، وع البه
الواقعــة شرقــي مــالي، وهنــاك مــن يشــك في تفســير كلمــة كارم عــى هــذا النحــو 
ويعتقــد أن اســم كارم اشــتق مــن لفظــة كاراريمــا وهــي لفظــة أمهريــة تعنــي 
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د. نبيل رابح آدم سعيد

حــب الهــال »الحبهــان« وهــو نــوع مــن التوابــل التــي كانــو يتاجــرون فيهــا، 
ثــم صحفــت الكلمــة وأصبحــت كارم، ومــن ثــم أطلقــت عــى هــؤلاء التجــار، وقــد 
يكــون الاســم هنــدي الأصــل فكلمــة »كاريــام« باللغــة الهنديــة تعنــي الأعمــال، 
ويقصــد بهــا الأعمــال المرتبطــة بــن ســكان الســاحل الغربــي مــن الهنــد وتجــار 
الــشرق، وهنــاك مــن يــرى أن الكلمــة تتألــف مــن مقطعــن همــا »كار« بمعنــى 
عمــل أو حرفــة، و«يــم« بمعنــى البحــر، وتصبــح »كاريــم« في هــذه الحالــة تعنــي 

حرفــة التجــارة في البحــر.
- ســالم، الســيد عبــد العزيــز: البحــر الأحمــر في التاريــخ الإســلامي، مؤسســة شــباب 

الجامعــة، الإســكندرية، 1993م، ص30 – 31.
نفيســة عبــد القــادر الحســن ونجــلاء عبــد اللــه محمــد: الأهميــة الاقتصاديــة ( 13)

والتجاريــة لموانــئ الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر وأثرهــا عــى دولــة المماليــك، 
مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات التاريخيــة والحضاريــة، العــدد الثانــي، نوفمــر 

2020م، ص6.
اجنــت، روجيــه جوانــت: تاريــخ البحــر الأحمــر مــن مــوسى حتــى بونابــرت، ( 14)

ترجمــة حســن نــر الديــن، مراجعــة وتقديــم محمــد عفيفــي، المركــز القومــي 
للترجمــة، القاهــرة، ط1، 2013م، ص248 – 249.

لنجــم، عبــد البــاري عبــد الــرازق: أرتريــا شــعباً وكفاحــاً، مطبعــة العانــي، ( 15)
ــداد، ط1، 1971م، ص7 – 8. بغ

ــب ( 16) ــة، المكت ــا والحبش ــة – أريتري ــعوب الإفريقي ــن الش ــاكر: مواط ــود ش محم
ــة، 1924م، ص48 – 65. ــيروت الجامعي ــة ب ــلامي، كلي الإس

النجم، عبد الباري عبد الرازق: المرجع السابق، ص14.( 17)
ــف، ( 18) ــة المؤل ــعباً، طباع ــاً وش ــا أرض ــخ أريتري ــان: تاري ــد عثم ــر، محم أبوبك

1994م، ص289. القاهــرة، ط1، 
أبوبكر، محمد عثمان: مرجع سبق ذكره، ص290.( 19)
ســبي، عثمــان صالــح: تاريــخ أريتريــا، قضايــا دوليــة 13، المكتبــة الأريتريــة، ( 20)

د.ت، ص156.
سبي، عثمان صالح: مرجع سبق ذكره، ص158.( 21)
نفس المرجع، ص158 – 159.( 22)
نفس المرجع، ص159.( 23)
نفس المرجع، ص158.( 24)
نفس المرجع، ص159.( 25)
سبي، عثمان صالح: مرجع سبق ذكره، ص159 – 160.( 26)
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ميناء مصوع ) دراسة تاريخية(

أبوبكر، محمد عثمان: مرجع سبق ذكره، ص292.( 27)
ــرة ( 28) ــة، الجزي ــة تلفزيوني ــح: قصــة الهجــرة الأولى، مقابل ــدي، الحــاج صال أفن

ــت، 2010/11/18م. ن
أفندي، الحاج صالح: مصدر سبق ذكره.( 29)
نفس المصدر.( 30)
أبوبكر، محمد عثمان: مرجع سبق ذكره، ص289.( 31)
حقوص، مني نجاشي رزقو: مصدر سبق ذكره، ص20.( 32)
ســمر إبراهيــم: مصــوع.. بوابــة دخــول الإســلام لإفريقيــا، صحيفــة المــري ( 33)

اليــوم، 2017/11/15م
الجفــال، ســعاد محمــد: مينائــي مصــوع وعصــب، دراســة تاريخيــة، مجلــة ( 34)

ــو  ــابع، يولي ــدد الس ــة، الع ــة والحضاري ــات التاريخي ــة للدراس ــزم العلمي القل
ص8. 2021م، 

آل مشــعل، عبــد العزيــز عــي دليــه: الــراع الــدولي في البحــر الأحمــر وأثــره ( 35)
ــزم العلميــة للدراســات  ــة القل عــى القــوى السياســية في الجزيــرة العربيــة، مجل

التاريخيــة والحضاريــة، العــدد الأول، أكتوبــر 2020م، ص171 – 172.
نفس المصدر، ص10.( 36)
ــدار ( 37) ــت ب ــاضرة ألقي ــث، مح ــم والحدي ــن القدي ــة ب ــل: الحبش ــراد كام م

الجمعيــة الجغرافيــة المريــة، 4 مــارس 1959م، ص10 – 11.
نفس المصدر، ص10.( 38)
أبوبكر، محمد عثمان: مرجع سبق ذكره، ص132.( 39)
ــر، د.ت، ( 40) ــارف، م ــة، دار المع ــى الحبش ــواء ع ــرون: أض ــن وآخ ــاكر، أم ش

.16  – ص15 
نفس المرجع، ض46 - 47( 41)
جودة، حسن جودة: جغرافية أفريقيا الإقليمية، ص228( 42)
الجفال، سعاد محمد: مصدر سبق ذكره، ص8.( 43)
نفس المصدر، ص3.( 44)
ــة في ( 45) ــرة العربي ــر والجزي ــر الأحم ــد: البح ــن محم ــف ب ــد اللطي ــد، عب الحمي

ــة الأولى، 1914 – 1918م،  ــرب العالمي ــلال الح ــي خ ــي العثمان ــراع الريطان ال
ــاض، ط1، 1994م، ص31. ــلامية، الري ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم جامع

لجفال، سعاد محمد: مصدر سبق ذكره، ص11.( 46)
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د. نبيل رابح آدم سعيد

المصادر والمراجع:
أبوبكــر، محمدعثمــان:  تاريــخ أريتريــا أرضــاً و شــعباً،طباعة المؤلف،القاهرة،ط1، ( 1)

1994م.
ــت، ( 2) ــرة ن ــي، الجزي ــاء تلفزيون ــرةا لأولى، لق ــة الهج ــح: قص ــاج صال ــدي، الح أفن

2010/11/18م.
ــدولي في البحــر الأحمــر وأثــره عــى ( 3) ــه: الــراع ال آل مشــعل،عبدالعزيز عــي دلي

ــات  ــة للدراس ــزم العلمي ــة القل ــة، مجل ــرة العربي ــية في الجزي ــوى السياس الق
ــر 2020م. ــددالأول، أكتوب ــة، الع ــة والحضاري التاريخي

الجفال،ســعاد محمــد: مينائــي مصــوع وعصــب، دراســة تاريخيــة، مجلــةا لقلــزم ( 4)
العلميــة للدراســات التاريخيــة والحضاريــة، العــدد الســابع، يوليــو 2021م.

جودة، حسن جودة: جغرافية أفريقيا الإقليمية.( 5)
حقوص،منىنجاشــيرزقو: تطــور الإعــلام الإريــتري في زمــن الثــورة، دراســة تحليلية ( 6)

تاريخيــة للإعــلام المســوع والمقــروء )1961 – 1991م(، رســالة ماجســتير، جامعة 
الشرقالأوســط، كليــة الإعلام، مايــو 2011م.

الحميــد، عبداللطيــف بــن محمــد: البحــر الأحمــر والجزيــرة العربيــة في الــراع ( 7)
ــة  ــة الأولى، 1914 – 1918م، جامع ــرب العالمي ــلال الح ــي خ ــي العثمان الريطان

ــاض، ط1، 1994م. ــعود الإســلامية، الري ــن س ــد ب ــام محم الإم
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د.ت.
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